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رئيس التحرير
عبد الكريم العامريًَ

المقــالات  فــي  الــواردة  والأفــكار  الأراء 

ــة 
ّ
المجل رأي  عــن  تعبــر  لا  المنشــورة 

ابهــا ووجهــات 
ّ
وإنمــا تعبــر عــن آراء كت

أي  المجلــة  لإدارة  وليــس  نظرهــم 

شــأن بهــا كمــا أن هيئــة تحريــر المجلــة 

غيــر مســئولة عــن أي تجــاوزات أدبيــة 

أعمــال  مــن  منقولــة  اقتباســات  أو 

أخــرى فضــا عــن أي ســرقات أدبيــة 

. المقدمــة  المقــالات  فــي  تتــم 

BASRAYATHA

في العدد
يوم المسرح.. بقلم: رئيس التحرير

عتبات

الإفتتاحية

نصوص

المرأة في اوزبكستان بقلم: جولرينج جابوروفا/ اوزبكستان 
افغانستان وسحر عنصر الليثيوم بقلم: كاظم حسن سعيد/ العراق

البرازيلي، جورج أمادو .. بقلم: هاتف بشبوش/ العراق
دار الشــعر بمراكــش تواصــل الانفتــاح علــى الجهــات الســت فــي الجنــوب 

المغربــي
النبيــل  الجــرّاح  أيهــا  ــاف 

ّ
فايــز نظيــر عط ــاف ســاما 

ّ
فايــز نظيــر عط وداعــا 

يونــس/ ســوريا الرحمــن  عبــد  د. محمــد  أ.  بقلــم: 
نصف العلاج اكتشاف الداء! بقلم: علي سيف الرعيني/ اليمن

ُ
ودان زهيدة أبشر سعيد مهدي/ السُّ

اسماعيل خوشناو/ العراق
هدى المهتدي الريس/ لبنان

حسين عبروس/ الجزائر
عوني سيف/ القاهرة 

وليد الأثوري/ اليمن
عبدالقادر محمد الغريبل/ المغرب

عبد الرزاق الصغير/ الجزائر
كاظم جمعة/ العراق

ر/ العراق اس خضيِّ  عبَّ
ّ

عبد الل
صالح الهنيدي/ السعودية 

شباح نورة/ الجزائر
عبد الغني نفوخ/ المغرب

نبيل حامد/ القاهرة - مصر 
مناف كاظم محسن/ العراق

سعـ إبراهيم زعلوك/ مصر
مريم الشكيلية/ سلطنة عُمان

إلهام الحسني/ العراق
محمد خليل الخوجة/ المغرب

فتحي البوكاري/ تونس
محمد صغير/ المغرب

عبد السلام مصباح/ المغرب
حاميد اليوسفي/ المغرب

توفيق النهدي أبو أديب/ تونس
عبداللطيف ديدوش/ المغرب

علي إبراهيم/ العراق
عبدالحسين العبيدي/ العراق

عبير نعيم أحمد/ مصر

إلياس الخطابي/ المغرب
توفيق بوشري/المغرب

محمود احمد علي/ مصر
زهير التميمي/ العراق

عبد المطلب ملا اسد/ العراق
وفاء شهاب الدين/ مصر

آمال عوّاد رضوان/ فلسطين



قراءات

أخبار
 الثقافة

أدباء

ترجمة

أدب طفل

اقترب 
منــك

 بلون الماء

فــي المجموعــة القصصيــة زيــارة عابــرة هلوســات مــن زمــن الكوفيــد للكاتبــة خديجــة أميتــي  1- قــراءة 
بقلــم: زكيــة خيرهــم/ المغــرب

2-مداخــل النــص وأنســاق الســرد: قــراءة فــي روايــات عبــدالله الســالم الجبــوري بقلــم: أحمــد الحــاج/ 
العــراق

3-نازك الملائكة .. سيميائية النص في  قصيدة )أنا( بقلم: د. عصام البرام/ القاهرة
4- القصة في الأدب الإسلامي ، سمات وغايات بقلم: لحسن ملواني / المغرب

جرس  الباب.. قصائد هايكو  ترجمة : بنيامين يوخنا دانيال/ العراق 

بيتكُ من زجاج - مسرحية للأطفال بقلم: منتهى عمران/ العراق

جدتي فهيمة..  وتشم الرائحة من التلفزيون 

القــاص المغربــي  عبــد الرحيــم ســحنون يصــدر باكورتــه الإبداعيــة تحــت عنــوان المذانــي تحــت رحمــة 
الخنازيــر

صدور مجموعة الأوغاد ـ قصص قصيرة جدا للدكتور حسين الجداونه
الشاعر دبن عبدالله الحفياني يصل بالشعر بين الواحة والجبل في ديوان شعري 

رحيل الروائي العراقي عبد الرحمن مجيد الربيعي
في المكتبة: كتاب الكأس المكسورة للقاص المغربي حاميد اليوسفي

حوار مع الدكتور أبي يعرب المرزوقي حاوره: فتحي البوكاري/تونس  
الشــاعر اليمنــي أحمــد النظامــي: تداعيــات الحــرب علــى اليمــن تحولــت فيهــا  القصيــدة إلــى جبهــة ثائــرة 

لوصيف/الجزائــر تركيــة  حاورتــه:  البندقيــة  تــوازي 



فنون

مختارات

مدارات

»البدوي« أقدم الخطاطين في البصرة بقلم: كاظم حسن سعيد/ العراق
قــراءة لمكونات المسرح المغــربي المعاصر بقلم: نـجـيب طــلال/ المغرب

من الصحافة الساخرة في العراق
كاريكاتير العدد لرسام الكاريكاتير المصري محمد عبد الطيف- )عن اليوم السابع(

أول مجلة إلكترونية صدرت في العراق بعد عام 2003بصرياثا

الإعلامية إيفا مقد�سي تطلق حملة “المرأة والتغيير” في يوم المرأة العالمي
لماذا نقرأ..؟ بقلم: ايمان تلاحمه/ فلسطين

إشارة ادبيّة...الشعر في ملعب الكرة بقلم: علي إبراهيم/ العراق



يوم المسرح!

بقلم رئيس التحرير

آذار  شــهر  مــن  والعشــرين  الســابع  فــي  العالــم  احتفــل 
الــذي  الكبيــر  للــدور  العالمــي وذلــك  بيــوم المســرح  الجــاري 
فــي حيــاة الشــعوب، وفــي العــراق، احتفــل  يقدمــه المســرح 
درامــا  يعيشــون  وهــم  الخاصــة  بطريقتهــم  المســرحيون 
ارهاصــات  مــن  اعتراهــا  مــا  بــكل  المكتســبة  الديمقراطيــة 
ومشــاكل نحــن فــي غنــى عــن ذكرهــا. لكــن مــا يجــب أن يقــال 
منصفــة  تكــن  لــم  المعنيــة  المؤسســة  أن  المضمــار  هــذا  فــي 
فــي احتفــال التكريــم هــذا العــام، مثلمــا فــي كل عــام، فقــد 
وزعــت الدعــوات بحســب الامزجــة والعلاقــات التــي يعرفهــا 
قدمــت  مهمــة  اســماء  هنــاك  فيمــا  والدانــي،  القا�صــي 
للمســرح عصــارة فكرهــا وشــبابها مــا زالــوا خلــف الكواليس 
ليلــة  بيــن  صــار  قــد  الأمــر  وهــذا  أحــد،  يذكرهــم  أن  دون 
 فــي الوضــع الــذي نعيشــه،  حيــث يتــم 

ً
 بديهيــا

ً
وضحاهــا شــيئا

ازاحــة بعــض الأســماء لأســباب قــد تكمــن فــي الانانيــة التــي 
يحملهــا بعــض القائميــن علــى مثــل هكــذا مهرجــان أو عــدم 

الأســماء. بتلــك  معرفتهــم 
مــن  انمــا  التكريــم،  اجــل  مــن  ليــس  المســرح،  فــي  اشــتغلنا 
اجــل ايصــال رســالتنا الســامية الــى كل أبنــاء الشــعب، ولا 

ــة مــن أحــد.
ّ
ننتظــر من



ت
تبا

ع
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عندمــا يمشــط شــعره يبكــي مــن الألــم ، تخيــل مــا 
يشعر به عند تعرضه للضرب والضرب وانكسار 

قلبــه ...
آذاننــا:  فــي  الكلمــات  أنــواع  كل  نســمع   ، اليــوم 
فــي  ترضــع  وهــي   ، فــان  ابنــة  زوجهــا  طــرد  »لقــد 
المستشــفى«. كلنــا ســعداء بالظــروف التــي خلقــت 
للمــرأة فــي بلدنــا. ولكــن هنــاك أيضًــا حــالات تجعــل 

المرأة في أوزبكستان

جولرينج جابوروفا/ اوزبكستان

. إذا نظرنــا إلــى الحقائــق ، فقــد تــم ارتــكاب 
ً

القلــب ممــا
9155 حالة جسدية ، و 68 جنسية ، و 340 اقتصادية 
، وأكثــر مــن 6000 تحــرش ضــد النســاء. وهــذه الأرقــام 
قــد تزيــد أو تنقــص ، وكل ذلــك فــي منطقتنــا. اليديــن. 
بلدنــا  فــي  القوانيــن  مــن  العديــد  ســن  تــم   ، بالطبــع 

نســائنا. لحمايــة 
مــن أجــل إعــادة الحيــاة للنســاء اللاتــي عانيــن مــن عنــف 
أيضًــا  التأهيــل  إعــادة  تقــوم مراكــز   ، جســدي شــديد 

بأنشــطتها الخاصــة فــي بلدنــا.
وجــدن  اللواتــي  الفتيــات  مــن  العديــد  أيضًــا  هنــاك 
خــال  مــن  والمجتمــع  الحيــاة  فــي  ومكانهــن  مصيرهــن 
فــي  للنســاء  توفيرهــا  تــم  التــي  الظــروف  اســتخدام 
أوزبكســتان. ومن بينهن ، يمكننا الاستشــهاد بالشــباب 
وســارفينوز   ، جراكولوفــا  مارجونــا  مثــل  المغامريــن 

يوســوبوفا. وشــهيدة   ، أوديلجونوفــا 
للمجتمــع  الفقــري  العمــود  هــي  المــرأة   ، عــام  بشــكل 
ثقافــة  تقييــم  أردنــا  إذا  العصــر.  عــن  النظــر  بغــض 
وتطــور كل بلــد ، فيمكننــا التعلــم مــن الفــرص المتاحــة 
أو   ، مــا  والــدة شــخص  هــي  المــرأة   ، باختصــار  للمــرأة. 
أخــت شــخص مــا أو أخــت ، زوجــة شــخص مــا ، دعونــا 

ذلــك. المــرأة علــى  نقــدر 
-------

أوزبكســتان  بجامعــة  الصحافــة  كليــة  فــي  طالبــة   *
. لوطنيــة ا



ت
تبا

ع
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افغانستان وسحر عنصر الليثيوم

كاظم حسن سعيد/ العراق

تكالبــت دول كبــرى وامبراطوريــات لاحتــال افغانســتان .. ولــم تتمكــن 
منهــا جميعهــا ..فقــد احتلهــا البريطانيــون والــروس والامريكيــون .. مــا 
اثــار بذهنــي ســؤال .. لمــاذا ؟ لــم اكــن مقتنعــا بســبب التطــرف ولا الموقــع 
الاســتراتيجي وغيرهــا مــن الاســباب , كنــت اتوقــع ان كنــوزا معدنيــة لا 

بــد ان تكــون فــي تلــك الدولــة التــي وصفــت بانهــا مقبــرة للمحتليــن .
تحتكــر افغانســتان مــن 80 الــى 90 بالميــة مــن الانتــاج العالمــي للافيــون 
المزارعــون  حققــه  الــذي  الدخــل  2021تضاعــف  ســنة   .. والهيرويــن 
مــن مبيعــات الافيــون الــى 3 أضعــاف مــن 425 مليــون دولار فــي 2021 
الــى 1,4 مليــار دولار عــام 2022 وفقــا لمكتــب المخــدرات التابــع للامــم 
المتحــدة فــي فيينــا .فيمــا تبلــغ ثرواتهــا الاخــرى مــن المعــادن : )60 مليــون 
طــن مــن النحــاس و2,2مليــار طــن مــن خــام الحديــد و 1,4مليــون طــن 
مــن العناصــر النــادرة مــن المعــادن فضــا عــن مناجــم كبيــرة للالمنيــوم 

-ذهــب فضــة -زنــك -زئبــق -(.
امــا المناجــم فلديهــا 1400 منجــم للاحجــار الكريمــة و5 مناجــم ذهــب 
و400 نــوع مــن الرخــام ..وحســب عبــد الكبيــر زدران الاســتاذ بجامعــة 
كابــل فــان )تاريــخ التعديــن فــي افغانســتان يعــود ل 6 الاف ســنة كمــا 
يوضــح ذلــك التنقيــب فــي منجــم النحــاس بولايــة منجــر لوغــر . يتوفــر 

الازورد فــي بنجشــير و15 منجــم للعقيــق . فضــا عــن خزيــن نفطــي .
الليثيوم

ان خامــات هــذا العنصــر تتمركــز بولايــة هلمنــد وغزنــي وغيرهــا 
.. وقــد اكتشــفها الخبــراء الــروس .. وبقيــت المعلومــات ســرا حتــى 
اعلــن عنهــا ســنة 2004 . فيمــا اجــرى الخبــراء الامريكيــون مســحا 
جيلوجيــا وتوصلــوا لاكتشــافات مهمــة بكميــات وانــواع المعــادن 
وخاماتهــا .. وتقــدر قيمــة الليثيــوم 3 تريليــون دولار حســب علمــاء 
دراســة  حســب  وجيشــهم  الامريكييــن  والباحثيــن  الجيلوجيــا 

اســتقصائية اجريــت ســنة 2016 .
تــم اكتشــاف الليثيــوم ســنة 1817 مــن قبــل الســويدي يوهــان 
اوغست .. وهو عنصر يطفوعلى سطح الماء لكثافته المنخفضة 
.. وهــو عنصــر مهــم فــي صناعــة البطاريــات والخلايــا الكهربائيــة 
ويســتعمل ببعــض مركباتــه مثــل اضافــة لوقــود الصواريــخ .. فــي 
الاســلحة  مجــال  فــي  الليثيــوم  نظائــر  تســتعمل  النــووي  المجــال 

والقنابــل النوويــة والهيدروجينيــة وحقــول الطــب .
الموقــع  اهميــة  مــن  التقليــل  تعنــي  لا  الاحصائيــة  هــذه  ان 
الاســتراتيجي لافغانســتان ودوره بتعرضهــا لغــزوات متسلســلة 
بيــن امريــكا  بقــوة  لكــن الان ســيتصاعد الصــراع   . القــدم  منــذ 
لمكانــة  نظــرا  بافغانســتان  الليثيــوم  خامــات  علــى  والصيــن 
. بصناعتهــا  العنصــر  هــذا  وضــرورة  الالكترونيــة  الصناعــات 
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الــى  يميــل  أغلبــه  شــعبا  وجــدت  البرازيــل  فــي  كنــت  حيــن 
اليسار ، ويحترم الثقافة العربية بحكم الجالية اللبنانية 
والســورية التــي هاجــرت و إســتوطنت البرازيــل قبــل أكثــر 
مــن قــرن ونصــف ، ولــم لا : فنحــن شــعوب لازلنــا نلجــأ الــى 
بلــدان الشــتات حتــى اليــوم بســبب الطغــاة . لذلــك نــرى 
الروائــي الشــيوعي واليســاري ) جــورج أمــادو( كتــب عــن 
الثقافــة العربيــة بشــكل لايصــدق وخصوصــا فــي روايتــه 
) نســاء البــن ( التــي مــن خلالهــا نعــرف كيــف أن الشــعب 
فــي  وكأنهــم  والرقــص  والشــراب  الجنــس  يحــب  البرازيلــي 
كل يــوم حفلــة راقصــة . مــن خــال الروايــة نجــد )جــورج 
أمــادو( قــد كثــف كتابتــه عــن العــرب أكثــر مــن البرزيلييــن 
و  البرازيــل  فــي  تجــذرت  التــي  العربيــة  للثقافــة   

ً
إحترامــا

إنصهــرت مــع العــادات البرازيليــة وحــب البرازيــل كوطــن 
أصلــي لهــم ، بحيــث لايمكننــا أن نجــد إمــرأة محجبــة فــي 
عشــر  خمســة  مــن  أكثــر  علــى  يحتــوي  الــذي  البلــد  هــذا 
مليــون عربــي لبنانــي وســوري . فــي الروايــة نجــد كيــف كل 
مــن )جميــل بشــارة( الشــيعي اللبنانــي والمارونــي اللبنانــي) 
رضــوان مــراد( لقــد أصبحــوا أصدقــاء وتركــوا خلافــات 
الأديــان التــي تســببت فــي هجــرة آبائهــم الــى البرازيــل وهاهــم 
اليــوم مــع الثقافــة البرازيليــة التــي أدارت وجههــا للآديــان 

البرازيلي، جورج أمادو 

ومابقــي منهــا فقــط الرمــوز الحضاريــة . لذلــك نــرى ، مــن أنــه هاتف بشبوش/ العراق
ليــس مــن الســهولة أن نعــرف المــرأة العربيــة عــن البرازيليــة 
لآن الشــهوة والجنــس طاغيــة الــى أبعــد حــدود التصــور فــي 
وصــف الآيــروس والنرفانــا ، وهــذا مــا وجدتــه أنــا فــي زورتــي 
اللواتــي  العربيــات  ببعــض  ومعرفتــي  الأيــام  هــذه  للبرازيــل 
حــرف  كل  أصــدق  جعلنــي  ممــا   ، هويتهــن  عــن  كشــفن 
قالــه )جــورج أمــادوا( بحنكــة وســرد روائــي صــادق محــب 
للبرازيــل والعــرب المهاجريــن . جــورج ولــد فــي مدينــة )باهيــا( 
فــي البرازيــل حيــث الفلكلــور  التــي يقــام بهــا أعظــم كرنفــال 
فــي  أمــادو  توفــي جــورج   . الســامبا  برقصــة  الشــهير  الشــعبي 
العــام2001 ولازالــت كتبــه تمــآ المكتبــات البرازيليــة وتــرك 
لنــا روايتــه العالميــة الشــهيرة ) ميتتــان لرجــل واحــد ( ومــن 
للســحر  الســاردة  وقرنفــل(  قرفــة  غابرييــا   ( روايتــه  ثــم 
والتــي يطغــي بهــا ايضــا الســلوك العربــي مــن خــال ) الشــاب 
الســوري( وحبــه الجــارف والمميــت للبرازيليــة ذات العجيــزة 
الممزوجــة  والســمرة  الخلاســة  فــي  بشــرتها  ولــون  المميــزة 
بالبيــاض . توفــي جــورج أمــادو وهــو يرفــع مــن شــأن ســوريا فــي 
هــذه الروايــة مــن خــال عاشــق ســوري ، لكــن بقيــت ســوريا 
تــأن حتــى اليــوم بســبب الكوليوناليــة وأســباب موضوعيــة 

وذاتيــة لايمكــن حصرهــا فــي هــذا المقــال .
هاتف بشبوش / شاعر وناقد عراقي 
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دار الشعر بمراكش تواصل الانفتاح
 على الجهات الست في الجنوب المغربي

طاطا تحتفي بالشعراء وبالتنوع الثقافي المغربي
ياســين  آيــت  فرقــة  بمعيــة  أوطاطــا،  عابــد  والفنــان  الشــاعر  أدى 
أحــواش وضمــن تناســق وتواشــج فنــي يمتــح مــن التــراث المغربــي، 
مقاطــع مــن هــذا المــوروث الشــعري-الغنائي المنغــرس فــي الوجــدان 
المغربــي. ظــل صــوت الشــاعر والفنــان عابــد، مكــرم الــدورة الثالثــة 
لملتقيــات الشــعر الجهويــة )جهــة ســوس ماســة( والتــي نظمتهــا دار 
مــارس احتفــاء  فــي مدينــة طاطــا يومــي 20 و21  الشــعر بمراكــش 
باليــوم العالمــي للشــعر، يســتعيد ألــق اللحظــة فــي اختتــام فعاليات 
المهرجــان، وأمــام جمهــور حــج بالمئــات الــى المركــب السوســيو ثقافــي 
فقــرة  الفنــي  الحفــل  واختتــم  المهرجــان.  فعاليــات  طيلــة  بطاطــا 
ابراهيــم  الشــعراء  مشــاركة  شــهدت  والتــي  أنظــام«،  »الشــاعر.. 
البيهــي، عبدالمالــك مســاعيد، عابــد أوطاطــا، محمــد تايشــينت.

 فقرة الشاعر: يأتون من الجبل بالقصائد
الشــاعر محمــد تايشــينت، ومــن ديوانــه »ســآوي الــى جبــل«، يخيــط 
للحــب مــداه قائــا: »أحــب. لســت أجــاري فــي الهــوى أحــدا/ فالحــب 
أدركــه إن قلبــي ارتعــدا/ ماضرنــي فــي الهــوى أن أكتــوي بيــدي/ إن 
لاح لــي وجــع أوغلــت فيــه يــدا/ هــذا نصيبــك، فانعــم بالهــوى قــدرا/ 
عبدالمالــك  الشــاعر  أمــا  خمــدا«.  مــا  القلــب  هــذا  حظــك  لحســن 
الشــعر  لــدار  قصيــدة  أحســن  بجائــزة  المتوجيــن  أحــد  مســاعيد، 
ــى صَبْــرِ 
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»وحــب  هاتفــا:  الضــاد  للغــة  طاطــا،  ابــن  البيهــي،  ابراهيــم 
الشــعر يدنــي كل بعــد// وتلغــي فــي قوامســه الحــدود/ ســيأتي 
مــن ســقاه الضــاد شــهدا// عجــولا خلفــه بحــر وبيــد/ شــممت 

مــن الخليــج نســيم ورد//وطيــف لزايــد يشــدو ســعيد«.
والــذي  الثالثــة،  دورتــه  فــي  الجهــوي  الشــعري  طاطــا  ملتقــى 
نظمتــه دار الشــعر بمراكــش، تحــت إشــراف وزارة الشــباب 
والثقافــة والتواصــل، قطــاع الثقافــة وبتنســيق مــع المديريــة 
احتفــاء  ماســة،  ســوس  جهــة  الثقافــة  لقطــاع  الجهويــة 
تنظيــم  يوميــن  مــدى  علــى  شــهد  للشــعر،  العالمــي  باليــوم 
قــراءات شــعرية وفقــرات موســيقية ونــدوة محوريــة ترتبــط 
بأســئلة الشــعر والتــراث الثقافــي المــادي واللامــادي، ومعــرض 
لإصــدارات دار الشــعر بمراكــش ودائــرة الثقافــة بالشــارقة، 

أوطاطــا. عابــد  والفنــان  الشــاعر  تكريــم  وحفــل 
الاحتفاء بالشعر وبالشعراء وبالتنوع الثقافي المغربي

وتنــدرج هــذه البرمجــة الجديــدة، والتــي أطلقتهــا دار الشــعر 
فــي دورة أولــى، بجهــة مراكــش أســفي  بمراكــش ســنة 2021 
تلتهــا الــدورة الثانيــة 2022 بجهــة العيــون الســاقية الحمــراء، 
شــعرية  ملتقيــات  ســتة  جهــات..  »ســت  تظاهــرة  ضمــن 
المغاربــة،  وبالشــعراء  المغربــي  بالشــعر  للاحتفــاء  جهويــة«، 
القصيــدة  وتجــارب  حساســيات  علــى  الانفتــاح  مــن  بمزيــد 
المغربيــة الحديثــة، وعلــى مختلــف أنمــاط الكتابــة الشــعرية، 
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وأجيالهــا  الشــعرية  التجــارب  مختلــف  علــى  بليــغ  وبانفتــاح 
الوارفــة. المغربــي  الشــعر  لشــجرة  المشــكلة 

اليــوم  نــداء  مغربــي  شــاعر  يوجــه  الملتقــى،  مــن  دورة  وككل 
فــي  الجواهــري  عبدالرفيــع  الشــاعر  فبعــد  للشــعر،  العالمــي 
دورة ملتقــى مراكــش أســفي)2021(، والشــاعرة خديجــة أبــي 
بكــر مــاء العينيــن فــي دورة ملتقــى العيــون الســمارة)2022(، 
خــص الشــاعر ســعيد البــاز، أحــد شــعراء الحداثــة الشــعرية 
المغربية، دار الشــعر بمراكش بكلمة موســومة ب«لســنا بعد 
فــي هــذا العالــم« أشــار مــن خلالهــا الــى أن »للحضــور فــي العالــم 
جــاه الشــعر بالحدّيــة الكاملــة، 

ّ
شــعريا يقت�ضــي الأمــر ســيرا بات

بالانصــراف الكلــيّ، بالتجــاوز العــارم لــكلّ الحــدود المســيّجة، 
بالارتمــاء فــي نهــر الحيــاة الجــارف... لمواجهــة شــتى الانهيــارات 

الكامنــة فــي دواخلنــا وفــي عالمنــا الخارجــي..«.
 20 الاثنيــن  بطاطــا،  ثقافــي  السوســيو  المركــب  واحتضــن 
مــارس، الحفــل الافتتاحــي للتظاهــرة، بافتتــاح معــرض خــاص 
بمراكــش  الشــعر  لــدار  والنقديــة  الشــعرية  بالإصــدارات 
ومنشــورات دائــرة الثقافــة بالشــارقة، وعــرف حضــورا لممثــل 
الســلطات المحليــة بالإقليــم وممثــل لــوزارة الشــباب والثقافــة 
والتواصــل، قطــاع الثقافــة، وجمهــور غفيــر غصــت بــه قاعــة 
المركب. وأكد الشــاعر عبدالحق ميفراني، مدير دار الشــعر 
بمراكــش، أن »مدينــة طاطــا تســتحق أن تحتضــن فعاليــات 
المبــادرة  هــذه  الجهويــة،  الشــعر  لملتقيــات  الثالثــة  الــدورة 
الثقافية التي تمثل نموذجا خلاقا للتعاون الثقافي المشــترك 
بيــن وزارة الثقافــة المغربيــة ودائــرة الثقافــة بالشــارقة، والتــي 
وبالتنــوع  المغاربــة  وبالشــعراء  بالشــعر  الاحتفــاء  الــى  تســعى 
الشــعرية  الأصــوات  وتحفيــز  وتشــجيع  المغربــي،  الثقافــي 
الجديــدة، وتوســيع قاعــدة الفعــل الثقافــي فــي اعتمــاده علــى 
الترابيــة  الجهــات  مختلــف  الــى  الــدار  إشــعاع  ومــد  القــرب، 
التابعــة لها..كمــا تســتجيب للحاجــة الدائمــة للشــعر وقيمــه، 
ولمزيــد الإنصــات والانفتــاح علــى التجــارب الشــعرية المغربيــة، 
آليــات  فــي  التــداول  وأيضــا  ورؤاهــا،  تجاربهــا  اختــاف  علــى 
ترســيخ الفعــل القرائــي خصوصــا بالجنــوب المغربــي، الغنــي 
والثقافيــة  الشــعرية  وبرمــوزه  واللاماديــة،  الماديــة  افــده  برو

المغربيــة..«

ونوه السيد باشا إقليم طاطا، باسم السيد عامل الإقليم، على 
تقديــره لهــذه المبــادرة النبيلــة فــي الاحتفــاء بالشــعر وبالشــعراء، 
أيقونــات  أحــد  بمراكــش  الشــعر  دار  كرمــت  عندمــا  خصوصــا 
الشــعر وفــن أنظــام الشــاعر والفنــان عابــد أوطاطــا، الــى جانــب 
مــدن  مختلــف  علــى  الرائــدة  الثقافيــة  المؤسســة  هــذه  انفتــاح 
وجهــات المملكــة. وتقاطعــت، كلمــة الســيد محمــد أوحمــو، باســم 
المديريــة الجهويــة لقطــاع الثقافــة )ماســة درعــة(، مــع أهــداف 
اســتراتيجية  الكبــرى، فضمــن  الثقافيــة  المبــادرة  هــذه  ومرامــي 
وزارة الشــباب والثقافــة والتواصــل، قطــاع الثقافــة، والســاعية 
بتنوعــه  والاحتفــاء  الثقافــي  الفعــل  قاعــدة  توســيع  الــى  دومــا 
مغربيــا. وبعــد قــراءة نــداء الشــاعر ســعيد البــاز، وحفــل تكريــم 
الشــعرية  الوجــوه  أبــرز  أحــد  أوطاطــا،  عابــد  والفنــان  الشــاعر 
أولــى  مــع  الشــعر  عشــاق  التقــي  وبالمغــرب،  بالجهــة  والفنيــة 
وشــهدت  القوافــي«،  »ســحر  فقــرة  ضمــن  الشــعرية  الأما�ســي 
حمــدان،   الحســيني، حكــم  الحســن  مــولاي  الشــعراء:  مشــاركة 
أحمــد الراجــي البعقيلــي، ولطيفــة أثــر رحمــة الله. وســهر كل مــن 
الشــاعر بــدر هبــول وهنــد بوهمــا علــى تقديــم فقراتهــا، كمــا أحيــت 

حفلهــا الفنــي فرقــة شــباب البــاد لفــن الهواريــة بطاطــا.
سحر القوافي: سحر القصيدة وبهاء الحرف

افتتــح الشــاعر مــولاي الحســن الحســيني، أحــد أبــرز الأصــوات  و
طويلــة  بقصيــدة  القوافــي«  »ســحر  لقــاء  الجهــة،  فــي  الشــعرية 
يقــول فــي بعــض مقاطعهــا: »فــي اللــوز فــي بهجــة النــوار مــا عشــقا/ 
الظهيــرة والأرواح حيــن  بيــن  انبثقــا//  مــا عشــقنا  إذا  تلمنــي  فــا 
يوحــي  رمــز  لا  ســرقا//  الهــوى  أكنــاف  مــن  خفيــف  غفت/حلــم 
يــا  اتســقا//  مــا  غيــر  عفــوا  المحبــة،  غيــر  محتفــا/  بالحســن  لنــا 
عاشــق المشــرقين مــا لحيرتنــا/ فاضــت علــى أفــق نرتــاده شــفقا«. 
والــى مســاحات البــوح والولــع، حلــق الشــاعر حكــم أيــت حمــدان 
نحــو  ثقافــي،  السوســيو  بالمركــب  العــروض،  قاعــة  جمهــور  مــع 
ــذ/ حُكــمَ 

ّ
 أنفِ

ْ
الأقا�صــي: »لــكِ الآن/ تفاحتــي/ فاقضميهــا/ ولــي/ أن

الســماءْ// علــى بُعــدِ عُمريــن/ كنــا نــداري/ جحيــمَ الثوانــي/ ببــرْد 
يطــول  كــي  تعاتبنــا/  والأمانــي/  النــدى/  فــوق  ونرتــاحُ/  اللقــاء// 
/ في حب كل النساء// 

ُ
اللقاء// أعاو/ ترميم قلبي/ لأني/ تورطت

 رؤيــا/ تــرددُ / مــا قالــه الانبيــاء// يقــول 
ُ

 بوحــي/ وأحرقــت
ُ

أقبــرت و
/ خبايــا الشــتاء// 

ٌ
 ،/ فبعــدي/ ســيفضحُ صيــف

ْ
الشــتاءُ:/ تريــث



ت
تبا

ع
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ــكَ/ الكبريــاء«.
ّ
ســتمطرُ/ رؤيــاكَ،/ فــي كل وادٍ/ ويخضــرُّ فــي ظل

البعقيلــي،  الراجــي  أحمــد  الشــاعر  أنشــد  الذكــرى«  غفلــة  و«فــي 
ي إلــى  أحــد الأصــوات الشــعرية الجديــدة مــن مدينــة طاطــا، »رُدِّ
 //

ْ
الصّاخبَــة المحيــط  البحــر   

َ
موجــة يــا   / سَــحائبَهْ  الشــقي  هــذا 

ــب أتعــبَ طالِبَــهْ // 
ُّ
 احتــواءَ الل

ّ
ي إلــى هــذا التقــي قشــورَهُ / إن رُدِّ

عرشــكِ  فــوق  يُعاتِــبُ  شــوقٌ  ودنــي/ 
ُ

يَق  
ُ

أتيــت الذكــرى..  غفلــة  فــي 
طــوي المســاعي 

َ
عبــة.. ت

ُ
 مِــن قلبــي شــعورٌ جائــعٌ / فــي ل

ُ
نائِبَــهْ // يقتــات

فهــاجَ  ــي.. 
ّ
مِن  /

ً
تجاهــا الذكريــاتِ،  حــرق   

ُ
حاولــت  //  

ْ
الخائبَــة

 
ْ

 فيــكِ دمــاء قلبــي -مِثلمــا / شــاءَت
ُ

الشــوق ينصُــرُ صاحِبَــهْ// أنفقــت
 / تائــبٌ  ــي  ِ

ّ
أن العلمــاءَ  حَيّــرَ  قــد   //...  // ومتاعبَــهْ  ــهُ 

َ
نبض عيونــكِ- 

 سِــهامَ حُســنِكِ تائــبَ«. أمــا الشــاعرة لطيفــة أثــر رحمــة 
ُ

ــا رأيــت
ّ َ
ل

الله فتناجــي نفســها: »تعــاش الحيــاة بعــد النفــس// وعــد العــداة 
وعــد العســس/ إليهــا دنــوت دنــو الصبي//ـــي يدنــو الــى أمــه الغلــس/ 
ولكــن  الفــرس/  بظهــر  أغــدو  حيــن  بلغـــ//ـــــــــــــته  المــرام  أظــن  وكنــت 

بــه// أضــر بقلــب ذوى وابتــأس« وهمــا وثقــت 
منتــدى الملتقــى/ محــاورات: الشــعر ذاكــرة المــوروث الثقافــي المــادي 

واللامادي
طاطــا،  بإقليــم  والتكويــن  التربيــة  مهــن  مركــز  فضــاء  احتضــن 
صبيحــة يــوم الثلاثــاء 21 مــارس، وضمــن فقــرة منتــدى الملتقــى: 
محــاورات، نــدوة علميــة عرفــت حضــورا لافتــا لمجموعة من النقاد 
للأســاتذة  اقيــة  الر المشــاركة  جانــب  الــى  والشــعراء  والباحثيــن 
الملتقــى.   مــع محــور  إيجابــي  مــن المركــز، ضمــن تفاعــل  المتدربيــن 
النــدوة  هــذه  فــي  جليــل  وســعيد  أماريــر  عمــر  الباحثــان  وشــارك 
المــوروث  وذاكــرة  »الشــعر  يهــم  راهنــي  محــور  لنقــاش  المركزيــة، 
والــذي  المفتــوح،  المعرفــي  للحــوار  اســتمرارا  اللامــادي«،  الثقافــي 
الــدورة  ضمــن  الماضيــة  الســنة  بمراكــش،  الشــعر  دار  أطلقتــه 

الحســاني. المــوروث  مــع  تقاطــع  فــي  بالعيــون  للملتقــى  الثانيــة 
وشــائج  مــن  تمتــح  أن  الثالثــة،  الــدورة  فــي  الــدار،  واختــارت 
التقاطعــات مــع ذاكــرة الشــعر والتاريــخ وأنتروبولوجيــا المــوروث 
وانبــرى  والتفكيــر،  التأمــل  قاعــدة  لتوســيع  ســعيا  اللامــادي 
الغــوص  محاولــة  الــى  مائــزة،  معرفيــة  محــاورات  فــي  الباحثــان، 
هاتــه  والذاكــرة،  الشــعر  بيــن  التقاطــع  مســتويات  فــي  والحفــر 
الأخيــرة بصفتهــا ســمة لصيقــة بالشــعر. وبعــد محــاولات النبــش 
مــن  كل  ركــز  تاريخيــة،  حفريــات  عبــر  التقاطــع،  مســتويات  فــي 
الــدال علــى الشــعر  الباحــث عمــر أماريــر علــى مفهــوم المصطلــح 
فــي الأمازيغيــة: فــي ربطــه بأمــارك، لينتقــل الــى تحديــد علاقــة اللغــة 
بالشــعر وبالفكــرة وبالموســيقى خصوصــا. واتجــه الباحــث ســعيد 
جليــل الــى الكشــف عــن مدرســة طاطــا الشــعرية، باعتبارهــا منبــت 
الشــعراء، مركــزا علــى أهميــة الشــعر الأمازيغــي فــي الحفــاظ علــى 

الشــعوب. ديــوان  الشــعر  باعتبــار  الذاكــرة 
بصفتــه  الأمازيغــي،  للشــعر  خصــص  والــذي  الثانــي،  المحــور  فــي 
الــى  الباحثــان  أشــار  واللامــادي،  المــادي  الثقافــي  للتــراث  ذاكــرة 

المثــن  فــي  التأويــات  تعــدد  وجانــب  المغربيــة  الخصوصيــة 
المثــن،  هــذا  فــي  الشــفوية،  الذاكــرة  الأمازيغــي.  الشــعري 
الرمزيــة  علــى  حفــاظ  فــي  لكــن  الأمازيغــي  بالشــعر  موثقــة 
بالحاضــر.  الشــعرية  الذاكــرة  ربــط  مــع  لكــن  والهويــة، 
انتقــل الباحثــان فــي محــور أخيــر، الــى جــرذ لنمــاذج تطبيقيــة 
شــعرية، فــي اســتدعاء لفنــون أحــواش والروايــس والأكــورا 
الرقائــق  )تاماواشــت(،  والمعارضــات  أبــراز..(،  )أســايس، 
البربريــة.. ليتــم الانتقــال الــى فضــاء التفاعــل مــع الجمهــور 

الحاضــر.
جهويــة«،  شــعرية  ملتقيــات  ســتة  جهــات..  »ســت 
أشــمل  لديناميــة  الحاجــة  تنمــي  وثقافيــة  شــعرية  تظاهــرة 
المغربــي،  المجتمعــي  النســيج  داخــل  الثقافــي  للفعــل 
مراكــش-  جهــة   /1 جهــات:  التظاهــرة  هــذه  وتســتهدف 
نــون،  واد   - كلميــم  جهــة   /2 اســفي)الدورة2021/1(، 
ماســة   – ســوس  جهــة   /4 تافيلالــت،   – درعــة  جهــة   /3
الحمــراء،  الســاقية  العيــون-  جهــة   /5 )الــدورة2023/3(، 
)الــدورة2022/2(، 6/ جهــة الداخلــة - وادي الذهــب. ســت 
جهــات مغربيــة جنوبيــة، تشــهد ملتقيــات شــعرية جهويــة، فــي 
مبــادرة نوعيــة غيــر مســبوقة، تســعى الــى خلــق تقاليــد ثقافيــة 
جديــدة تتناســب وراهــن المشــهد الثقافــي اليــوم فــي المغــرب، 

ومتلقيــه. الشــعر  بيــن  الهــوة  ولتجســير 
جمــع  الــذي  الرمــزي  الفضــاء  هــذا  بمراكــش،  الشــعر  دار 
والتجــارب،  الحساســيات  مختلــف  مــن  المغاربــة  الشــعراء 
منظــور  وفــق  الثقافيــة،  برمجتهــا  تجديــد  الــى  دومــا  ســعت 
هــي  متلقيــه.  بيــن  للشــعر  أوســع  تداوليــة  يراعــي  جديــد 
فقــرات، تواصــل مــن خلالهــا دار الشــعر بمراكــش، ضمــن 
الشــعر  الــى جعــل  التأســيس )2017(،  منــذ  اســتراتيجيتها 
كوتنــا علــى الأمــل وقيــم الشــعر فــي ترســيخ المحبــة والتعايــش 

الإنســان. بإنســانية  العميــق  والإيمــان  والمشــترك 
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ودود  ســورية،  جرّاحــي  أبــرع  مــن  ســوري،  جــرّاح  طبيــب  ــاف 
ّ
عط فايــز 

فــي المشــافي  فــي قومــه، و  فــي عيادتــه، عالــي الهمّــة  لطيــف دمــث، نبيــل 
التــي يعمــل بهــا. نــال محبــة النــاس، و كان كريمــا و وفيــا معهــم، فتــح لهــم 
عيادتــه و قلبــه، و كان المــال، فــي تعاملــه معهــم، آخــر همّــه  مــا دخــل أحــد 
 و خــرج منهــا شــاكرا راضيــا مبتســما، و قلبــه مفعمــا بحــب 

ّ
عيادتــه إلا

ــاف.
ّ
فائــز عط

و  الرحمــة  واســع  عليــه   ، كان  أحبهــم.  لأنــه  الجميــع،  أحبّــه  	
المغفــرة، يجــري العمليــات الجراحيّــة، و يتنــازل عــن نصــف أجــوره، بــل 
أحيانــا أجــرّه كامــا. أطلــق عليــه المر�ضــى: طبيــب الفقــراء، و النبيــل، 
يشــغل  لــم  و  الأطبــاء.  ســيد  و  الأديــب،  الخلــوق  و  المتفانــي،  الســيد  و 
الطــب و الجراحــة الدكتــور فائــز عطــاف عــن القــراءة فــي شــتى مجالاتهــا 
و آفاقهــا، فقــد كان قارئــا متميــزا فــي الأدب، نثــرا و شــعرا، و الفلســفة و 
الفــن والتاريــخ و التــراث، و الأنثروبولوجيــا، و علــم النفــس و الفلســفة، 

السياســة. و  الاقتصــاد  و 
منازلهــم  فــي  مرضــاه  يــزور  كان  نبلــه  و  أخلاقــه  ســمو  مــن  و  	
بســيارته الخاصــة، و يتفقــد أحوالهــم، و يقــدّم لهــم الــدواء مجانــا, و 
ينقلهــم ، إذا رأى ضــرورة، و بســيارته إلــى المشــفى و العيــادة. لقــد زار 
بــه مــن خــارج  إلــى منزلهــا،و اتصلــت  والدتــي، رحمــة الله عليهــا، مرتيــن 
ســورية شــاكرا و مقــدّرا، و أجــرى عمليــات جراحيــة عديــدة لكثيــر مــن 

عليهــا.  أجــر  أي  تقا�ضــى  مــا  و  أصدقائــي، 

وداعا فايز نظير عطّاف سلاما فايز نظير عطّاف
 أيها الجرّاح النبيل

أ. د. محمد عبد الرحمن يونس/ سوريا
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 و زرته، و التقينا في 
ّ
ما زرت ســورية في العطل الجامعية الصيفية إلا

عيادتــه أو خارجهــا، و كان حضــوره مفعمــا بالحيويــة و التألــق. يطــرح 
آراءه فــي السياســة و الفكــر و الثقافــة، بثقــة و جــرأة و هــدوء مقدّمــا 
آراء  يقبــل  و  تحليلــي،  علمــي  بمنهــج  المحكومــة  المنطقيــة  حججــه 
الآخريــن، مهمــا كانــت مغايــرة لآرائــه، غيــر متبــرم، و غيــر مســتهجن لهــا. 
أدبــه النبيــل و رؤيتــه الهادئــة البعيــدة، و كرمــه فــي علاقاتــه الإنســانية 
و الاجتماعيــة و المهنيــة خصــال جعلتــه نجمــا محبوبــا لــدى كل مــن 
أو  فــي مطعــم  بــه  التقــى  و  منزلــه،  فــي  زاره  و  و دخــل عيادتــه،  عرفــه، 

مقهــى. فائــز عطــاف صديقــا غاليــا كان،  و وفيــا لــكلّ مــن عرفــه.
ــه كان يتصــدّق ســرا علــى العديــد 

ّ
و تؤكــد ســيرته العطــرة أن 	 

مــن الأســر الفقيــرة، و كان يعمــل، دائمــا، علــى زيــادة أجــر الممرضــات 
عــن  مدافعــا  كان  و  بــه،  يعمــل  الــذي  الخــاص  الصحــي  القطــاع  فــي 

المجزيــة.  المكافــآت  لهــنّ  مانحــا  و  الماليــة،  حقوقهــنّ 
ذات صبــاح، و تحديــدا فــي يــوم الاثنيــن الدامــي 6 شــباط)  	
فبرايــر( فــي الســاعة الرابعــة و ) 17( دقيقــة صباحــا، و فــي هــذا العــام 
الكابو�ســي الكئيــب) 2023م(، اكفهــرت الســماء، و زمجــرت الريــاح 
و علــت، و انهمــرت الســماء بســيول المطــر، ثــم هبــط الزلــزال مدويــا، 
و بقــوة )7,6، ســبع، فاصلــة، ســت درجــة وفــق مقيــاس ريختــر( كمــا 
أشــارت دوائــر الأرصــاد الجويّــة، و هــزّ المدينــة عنيفــا قاتمــا مدويــا، 
ألمــا،  و  قتامــة،  و  فاجعــا  فاضــت  و  باكيــة،   مرعوبــة،  فاســتيقظت 
بنايــة  تلــو الآخــر، و ســقطت  المنــازل واحــدا  مــا تداعــت  ثــم ســرعان 
ــاف فــي شــارع ) الغــزالات(، و تحوّلــت إلــى قــاع مــن 

ّ
صديقــي فايــز عط

الاســمنت و الأحجــار المتهالكــة التــي بــدت ترابــا و رمــادا، و فاضــت روح 
صديقــي فايــز عطــاف إلــى باريهــا الكريــم، و انتقــل معهــا إلــى رحمــة ربــه 
زوجــه الدكتــورة هالــة ســعيد، الأســتاذة فــي جامعــة تشــرين باللاذقيــة 
الســورية، و معهمــا الدكتــور محمــود بكــري، و الدكتــور خالــد يونــس، 

عليهــم واســع الرحمــة و المغفــرة جميعــا.
زوجــه،  و  تأبينــه  موكــب  كان  جنائزيــا  و  فاجعــا  و  مهيبــا  و  	
مئــات الأصدقــاء  وطــاب الجامعــة و الأطبــاء الجــدد المتدربيــن تحــت 
علــى  أشــرف  الذيــن  المر�ضــى  مئــات  الموكــب.  فــي  ســاروا  افه،  إشــر
علاجهــم، و أقرباؤهــم تضامّــوا و دموعهــم الهاطلــة، و هــم يودعــون 

البهــي.  النبيــل  طبيبهــم 
مــات فايــز عطــاف، ومــات القلــب الشــفيف ألقــا و صفــاء و  	
بركــة ، لكــن تاريخــه الحافــل خيــرا وبهــاء و رحمــة و نبــا ســيظلّ ماثــا 
قويــا فــي ذاكــرة النــاس، و دموعهــم، و آمالهــم، و أجســادهم المحفــورة 
بمشــارط عملياتــه الناجحــة جــدا، و المشــهود لهــا بالإبــداع و التقنيــة 

الله.  بحــول  الســريع  العاجــل  الشــفاء  و  العاليــة،  الطبيــة 
لــك أيهــا  لــك أيهــا الطبيــب الجــرّاح النبيــل، ســاما  ســاما  	
المحبــوب المبتهــج بشــفاء مرضــاه، الأبيــض فــي  خفايــاه و ظلــه، و ســرّه 
و علانيتــه، الأخضــر فــي لقاءاتــه، المحبــوب صدقــا و عمقــا و أدبــا، و 
لطفــا بهيــا، الفائــض نايــا شــفيفا، و عذبــا فراتــا علــى قلــوب مرضــاه 
ــى كنــت 

ّ
و أجســادهم، و أرواحهــم المتعبــة. الرحمــة و المغفــرة لــك، أن

ــى كنــت فــي قلــوب 
ّ
ــى كنــت فــي جنانــه، و أن

ّ
فــي منــازل ربــك الكريــم، و أن

أصدقائك و محبيك و مرضاك, و في كل بيت دخلته، و في كل مشفى 
أزلــت ورمــا و ألمــا منــه، و فــي كل قلــب أوقفــت نزيفــه، و أينعــت روحــه.

و  وســفنا  اتســاعا،  و  عمقــا  المديــد  البحــر  أيهــا  لــك  ســاما  	

ارتحــالا، ســاما لــك أيهــا البهــي فــي كل فضــاءات حياتــك التــي ملأتهــا 
وردا و زنابــق وزّعتهــا بســخاء لــكلّ مــن طــرق بابــك أيهــا الأميــر الــذي 
لــم يقفلــه فــي وجــه مــن قصــده. ســاما لروحــك التــي ســتظلّ لاعنــة 
مقاولــي الأبنيــة الفاســدين المفســدين، الراشــين المرتشــين، الذيــن 
اســتمرأوا المــال الكلبــي الحــرام، و بنــوا و أقامــوا عمرانــا مجبــولا 
بالغش والفســاد و اللصوصية، هشــا لا يصمد في وجه ريح أو رعد 

أو بحــر أو موجــة، أو زلــزال. 
و عندمــا ســقطت أبراجهــم الكلبيــة الجاعــرة المتبجحــة بالحديــد 
المصفــح، و فــاض الحــزن دمــا فــي أرواح قاطنيهــا، و قذفهــا الزلــزال 
إلــى القيعــان المزدحمــة، أســرع هــؤلاء المقاولــون و هربــوا بأموالهــم 
إلــى أمكنــة بعيــدة لا يعرفهــا القا�صــي و لا  و أزواجهــم و خليلاتهــم 
الدانــي، و لا الأنــس و لا الجــان، و لا الذبــاب الأزرق و الأحمــر، وبــكل 
ألوانــه وفئاتــه، و لا الشــرطة و لا العســس، و لا الطيــور المهاجــرة.

عنيفــا،  البنيــات  ارتجــت  الفاتــك،  الأول  الزلــزال  فــي  	
الأوانــي  ســقطت  المكتبــات،  رفــوف  علــى  مــن  الكتــب  ســقطت 
الزجاجية في المطابخ، و تهشــمت. المنازل المتماســكة المدعّمة قويا 
، المصفحــة بالحديــد و الاســمنت، اســتقامت ثانيــة،و  ابتســمت فــي 
 لهــم 

ّ
وجــوه قاطنيهــا: هــا عــدت لكــم ، لا تقلقــوا، لكــنّ هــؤلاء مــا رف

ــة التــي 
ّ

جفــن ابتســامة و قلقــوا و قنطــوا و يأســوا. و البنايــات الهش
جبلهــا مقاولــو البنــاء، و المهندســون المعماريــون المرتشــون الذيــن 
طوّعــوا أنفســهم إرضــاء لهــؤلاء المقاوليــن ، بحجــج واهيــة أهمهــا 
 رواتبهــم الحكوميــة لا تكفيهــم لخمســة أيــام فــي الشــهر، و أنهــم 

ّ
أن

عاجزون عن تلبية رغبات نسائهم و صديقاتهم و خليلاتهم بالبذخ 
البنايــات  الفاخــرة،  المطاعــم  و  المقاصــف  فــي  الســهر  و  البهرجــة  و 
الهشــة المدموغــة بالاســمنت المغشــوش و الحديــد غيــر المناســب و 
ه 

ّ
غيــر الكافــي الــذي لا يحمــل حتــى نفســه، تهــاوت كجلمــود صخــر حط

الغــش مــن زوايــاه و أعمدتــه، و كل ذراتــه، صارخــة: ســامحوني لا 
أســتطيع أن أحمــي عمــودا مــن أعمدتــي حتــى أحميكــم، ثــم ســرعان 
الســماء  إلــى  بصرهــم  يرفعــون  هــم  و  أحيــاء،  ســاكنيها  دفنــت  مــا 
صائحيــن متوســلين: لا إلــه إلا الله .. لطفــك يــا الله . ربنــا اغفــر لنــا 
ــا 

َ
وبَن

ُ
ن

ُ
ــا ذ

َ
ن

َ
فِــرْ ل

ْ
اغ

َ
ــا ف

َّ
ــا آمَن

َ
ن

َّ
ــا إِن

َ
ن نــا برحمتــك ، نحــن موتــى:   } رَبَّ

ّ
، و تول

ــارِ { )ســورة آل عمــران 16(. دماؤنــا و أوجاعنــا فــي 
َّ
ابَ الن

َ
ــا عَــذ

َ
وَقِن

أعنــاق مــن بنــوا بناياتنــا، و ســرقوا أموالنــا. و نجــا مــن نجــا، و فــاض 
إلــى رحمــة ربــه كثيــر مــن فقــراء النــاس و بســطائهم الذيــن لا يملكــون 
و  الأنقــاض،  ركام  تحــت  بأكملهــا  عائــات  دُفنــت  و  يومهــم،  قــوت 
أرقامــا  قدّمــت  و  المراوغــة،  الإنقــاذ  فــرق  و  البلديــات  اســتمرأت 
قليلــة عــن عــدد الوفيــات، و عندمــا علمــت أن هنــاك بعــض شــرفاء 
القــوم و غضاريفهــم و دولا كثيــرة شــمّرت عــن ســواعدها و بــدأت 
ترســل المســاعدات الكثيــرة، زادت الأرقــام،  و زادت الأهــوال، أمــا 
فــي أصنــاف الكعــك الكثيــرة الــواردة  الشــهية تــارة، و تلــك التــي تأبــى 

الــكلاب أن تأكلهــا تــارة أخــري.
 16 الخميــس  يــوم  بتاريــخ  كانــت  التــي  الثانيــة  الهــزّة  فــي  	
خمــس  و  ليــا  عشــرة  الحاديــة  الســاعة  تمــام  فبرايــر(  شــباط) 
لــم  البنايــات  لكــن  الأول،  الزلــزال  مــن  قــوة   أقــل  أتــت  دقائــق، 
تســلم مــن قوتهــا، و هــرع النــاس مــن منازلهــم، و نامــوا فــي أطــواق 
المدينــة، و فــي البســاتين المحيطــة بهــا، و ضمــن ســياراتهم الخاصــة، 



ت
تبا

ع
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أمّــا الذيــن كانــت ســياراتهم غاصــة بالوقــود فقــد أخــذوا يتجولــون 
اقبــون قطيــع الســيارات المركونــة  فــي الشــوارع الخاليــة، و هــم ير
ــق(، و فــي اليــوم الثانــي 

ّ
علــى الأرصفــة الواســعة فــي منطقــة ) المحل

عــادوا إلــى منازلهــم ليجــدوا أن مــا عجــز عنــه الزلــزال الأول قامــت 
الهــزة الثانيــة بتجــاوز هــذا العجــز، إذ زادت الصــدوع، و تشــققت 
رددوا  لكنهــم  الســقوط،  وشــك  علــى  الأعمــدة  باتــت  و  الجــدران، 
عمــران  آل  )ســورة   } وَكِيــلُ 

ْ
ال وَنِعْــمَ  اُلله  ا 

َ
حَسْــبُن  { عميــق:  بأ�ســى 

 } 
َ

يــن الِِ
َّ
مِــنَ الظ  

ُ
ــت

ْ
ن

ُ
ــي ك ِ

ّ
إِن كَ 

َ
سُــبْحَان  

َ
ــت

ْ
ن

َ
أ  

َّ
إِل ــهَ 

َ
إِل  

َ
: )} ل 173((، و 

)ســورة الأنبيــاء 87(، و ردد آخــرون المثــل الشــعبي : ) فــي المــال و لا فــي 
العيــان( ، أي : الحمــد لله ، كانــت الخســائر فــي أموالنــا، و ليســت فــي 

أبنائنــا. و  أهلنــا 
فــي الهــزّة الثالثــة التــي حدثــت يــوم الاثنيــن الدامــي الثانــي،  	
20 شــباط) فبرايــر( مــن عــام الحــزن و الفجيعــة و الرمــاد نفســه 
2023 م، و فــي تمــام الســاعة الثامنــة مســاء و خمــس دقائــق، التــي 
بــدت قويــة مثــل الزلــزال الأول، لكنهــا قصيــرة جــدا، عــادت البنايات 
إلــى ارتجاجهــا القــوي صارخــة نازفــة، و خرجــت النســاء و الأطفــال، 
و أصوات استغاثاتهم تملأ الأرض و السماء و تدافعوا على سلالم 
البنايــات، و هــم يهبطــون نازفيــن رعبهــم و هلعهــم، خارجيــن بملابــس 
نومهــم، و لــم تســتطع كثيــر مــن النســاء المحجّبــات ارتــداء أحجبتهــن، 
امــرأة   

ّ
أن صــادق  رجــل  يحدّثنــا  و  ســافرات.  مضطــرّات  فخرجــن 

فتشــت عــن حجابهــا، ومــن وهــل الصدمــة، لــم تجــده، و تباطــأت 
فــي الخــروج، فصــرخ عليهــا زوجهــا الغضنفــر: ) ويلــك.. أبــاك و أبــا 
الحجــاب.. حمقــاء .. بلهــاء لأجــل الحجــاب ســتقتليننا(، و شــدّها و 

أخرجهــا عنــوة، و بــدون حجــاب. 
أمهاتهــم..  بصــدور  يلــوذون  الأطفــال  تولــول..  النســاء  	
ظهورهــم،  علــى  مرضاهــم  و  شــيوخهم  حامليــن  الأشــداء  الرجــال 
بقايــا  و  نخاعهــم،  فــي  مهزومــون  غارقــون،  مدهوشــون،  لكنهــم 
فقــط  التفكيــر،  عــن  أدمغتهــم  خلايــا  لــت 

ّ
تعط الميتــة.  أرواحهــم 

علــى شاشــات عقولهــم، فأســرعوا،  يرتســم عريضــا  الهــروب  كان 
المدينــة  ضواحــي  إلــى  خرجــوا  و  انهــاروا،  و  عــوا، 

ّ
تقط و  ركضــوا،  و 

حامليــن قطعانهــم المرتعــدة، و معظمهــم التجــأ إلــى بيــت صغيــر أو 
الجبــال. و  القــرى  أعلــى  فــي  آمــن  كــوخ 

فتــح  إلــى  الأســواق  عــادت  عندمــا  التاليــة  الأيــام  فــي  و   	
متاجرها، أســرعوا و ابتنوا الخيم و الشــوادر الجديدة و القديمة، 
و نصبوهــا علــى أرصفــة الشــوارع العريضــة البعيــدة عــن البنايــات. 
و كعــادة تجارنــا الأشــاوس، و المتاجريــن المهــرة فــي فنــون الاســتغلال 
و البيــع و الشــراء، الكاســرة  العط�شــى اللاهثــة وراء المــال دائمــا و 
أبــدا، الوالغــة فــي دمــاء ســكان مدينتهــم، غشــوا و زادوا فــي الأســعار 
أضاعفــا مضاعفــة، و مــا خافــوا الله و لا رســوله، و لا أي دائــرة مــن 
تحــدث مباغتــة  قــد  التــي  الــزلازل  و لا  التمويــن,  أو  الرقابــة  دوائــر 
وفجــأة، و تذكــرت أقــوال رســولنا الكريــم، عليــه أفضــل الصــاة و 
السلام، و على آل بيته و أصحابه أجمعين، حين وصفهم صادقا، 
 

ّ
»إن  : الملتاثــة  دمائهــم  وخلايــا  نفوســهم   بــه  توســوس  بمــا  عارفــا 
 مــن اتقــى الله و بــرّ وصــدق« 

ّ
 إلا

ً
التجــار يُبعثــون يــوم القيامــة فجّــارا

الله  أحــلّ  وقــد  لــم  و  الله،  رســول  يــا  قِيــل:  فجــار،  التجــار   ((  : و   ،

البيــع؟ فقــال: إنّهــم يحلفــون و يكذبــون((، و قــول الصوفــي الرائــع 
الكبيــر، ر�ضــي الله عنــه، الــذي مــا التقــط حــبّ ســلطان أو وال فــي 
دولة أشــاوس بني العباس، ســفيان الثوري حين جهر بقوله :  )) لا 
 كاســرة((.

ً
 تحتهــا ذئابــا

ّ
تنظــروا إلــى ظاهــر لبــاس التجــار و الســوقة فــإن

	  ونصبــوا الخيــم و الشــوادر، و حتــى الغــد ، وبعــده، بقيــت 
ســتظلّ  أنّهــا  يبــدو  و  الأرصفــة،  و  الشــوارع  ناصيــة  علــى  منصوبــة 
إلــى وقــت طويــل، بعــد أن صــرّح أحــد مهند�ســي العمــران العقــاء و 
الشــرفاء و الخبــراء الذيــن يعرفــون تاريــخ الغــش و الفســاد فــي حاضــر 
إن حدثــت  وبثقــة عاليــة:   قائــا،  إشــادته و دعائمــه،  و  العمــران، 
 ثلاثــة أربــاع بنايــات المدينــة 

ّ
هــزّة رابعــة، و بقــوة الزلــزال الأول، فــإن

و أبراجهــا ستســقط علــى رؤوس ســاكنيها و قلوبهــم المكلومــة، لأنّهــا 
ــة متآكلــة بفعــل الهــزات الثــاث الســابقة.وبعدها هــرع 

ّ
صــارت هش

النــاس إلــى المتاجــر و اشــتروا الخيــم و الشــوادر بأبهــظ الأثمــان. و لا 
يزالــون يلجـــؤون إليهــا نيامــا ليــا حتــى الآن . 

****
خارجيــة  زخرفــة  المزخرفــة  عطــاف  فايــز  صديقــي  بنايــة  	
ــرَفها و) بلاكينهــا(، المطلــة علــى شــارعين 

ُ
فــي ش بديعــة، و المزركشــة 

مركزييــن) شــمالي وجنوبــي(، يمتــدان ليلتصقــا بالبحــر، التــي تضــمّ 
ــة فــي أعمدتهــا، المتآكلــة فــي حديدهــا و صدأهــا 

ّ
شــققا عديــدة، الهش

لــم تصمــد حتــى وقــوع الهزتيــن الثانيــة و الثالثــة، بــل تهــاوت و بكامــل 
أصبحــت  و   الأول،  للزلــزال  الأولــى  الدقيقــة  مــن  ابتــداء  شققها 	

رويــدا. رويــدا  قاطنيهــا،  تدفــن  هــي  و  باكيــا،  حزينــا  قاعــا 
صديقــي  يــا  و  أخــي  يــا  المغفــرة  و  الرحمــة  واســع  عليــك  	
الدكتــور فايــز عطــاف، و علــى زوجــك، و علــى كل مــن فتــك بهــم هــذا 
 ســورية لــم تمــرّ بمثــل قوتــه منــذ 

ّ
ــد العارفــون أن

ّ
الزلــزال الــذي يؤك

)200( ســنة خلــت، و الرحمــة و المغفــرة علــى الذيــن بقــوا أحيــاء، 
فالفقــر و الأهــوال و المصائــب و غــاء الأســعار فتكــت بهــم، و لا تــزال 
تفتــك حتــى الآن، و غــدا وبعــده، و إلــى وقــت بعيــد و طويــل لا يعلمــه 
 بانــي الســموات و الأرض، ربّنــا الكريــم فــي عليائــه و عــزّه و ملكوتــه 

ّ
إلا

عرشــه. و 
سلاما لك. سلاما عليك أيها النبيل زارع الرحمة و الوجد  	
بين المقهوريــن 

َ
و الحلــم و الآس فــي نفــوس المر�ضــى المهمَشــين المســتل

فــي فيافيهــم القريبــة و البعيــدة، و مدنهــم الآيلــة إلــى الســقوط دائمــا. 
لــك أخــي و صديقــي فايــز عطــاف.  ســاما 

الجمعة في 17 آذار، مارس 2023م 	
	---------------

 Mohammad Abdul Rahman أ. د. محمــد عبــد الرحمــن يونــس
Younes نائب رئيس جامعة ابن رشــد في هولندا للشــؤون العلمية

مدير تحرير مجلة جامعة ابن رشد الأكاديمية المحكمة 	
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حالــة البــؤس والكآبــة التــي تنتــاب الجميــع عنــد النظــر 
اقــع حــال مجتمعنــا الاســامي اليــوم، ومــا  والتفكيــر فــي و
يعانيــه مــن تقهقهــر وتفــكك ومصاعــب متعــددة تتــأزم 
يومــا بعــد يــوم، وبالمقابــل، نحــن لا نفعــل شــيئا حيــال 
انتظــار  أو  مضــت  أمجــاد  علــى  التحسّــر  ســوى  ذلــك 
تدهــور  ســبب  الغــرب  تحميــل  أو  الخــارق،  ــص 

ّ
المخل

أحوالنــا.
يقولــون إن نصــف العــاج هــو اكتشــاف الــداء، فالأمــة 
الضعيفــة مــن الداخــل لايمكنهــا مواجهــة القــوى مــن 
الخــارج، فعليهــا أولا أن تعالــج ضعفهــا قبــل أن تفكــر فــي 
الوقــوف أمــام القــوى الخارجيــة، وهــذا هــو حــال أمتنــا 
للقــوى  الضعــف وجعلهــا عرضــة  اليــوم.. طغــى عليهــا 

الخارجيــة تتكالــب عليهــا مــن كل حــدب وصــوب.
عندمــا نتحــدث عــن التغييــر وتصويــب البوصلــة فهــذا 
ويبــدأ  المجــالات،  جميــع  يشــمل  أن  بالضــرورة  يعنــي 
القيــم،  الأفــكار،  ويشــمل  الأنفــس  بمحتويــات  التغييــر 
وحيــن  والتقاليــد،  والعــادات  الثقافــة،  الاتجاهــات، 
يكتمــل تغييــر الأنفــس بدرجــة كافيــة ينتقــل إلــى المياديــن 
والعســكرية  والسياســية  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة 

والإداريــة. والقضائيــة 
وبالطبع إن التغيير لا يحدث إلا إذا قام القوم بأجمعهم 
وليــس الأفــراد بتغييــر أنفســهم، لأن الشــخصنة تجعــل 
الأمــة تلقــي بالمســؤولية علــى شــخص وتخلــد إلــى راحتهــا 
وســباتها وتتخلــى عــن دورهــا الجماعــي الــذي يجــب أن 

يشــارك فيــه كل أفرادهــا،
ومــن قــادوا عمليــة التغييرعبرالتاريــخ هــم أنــاس عاشــوا 
قســوة الأحــداث ومــرارة التجــارب والأخطــاء والانحــراف 

فــي الفكــر والممارســة ثــم ذاقــوا حــاوة الصــواب..
ربما ليس رأي صائبا ..ولكني اقوله على اية حال ..امرا 
يســهم فــي ..الطــرح والمناقشــه ..لاثراءقضايانــا وتســليط 
اكثراتســاعا  الافكارنحومســاحة  وزحزحــة  الضــوء 

ووفــرة ..

نصف العلاج اكتشاف الداء!

علي سيف الرعيني/ اليمن



باء
أد

   العدد 239 )1(نيسان 162023
           Issue 239 | (1) Apr.. 2023

مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

بورقيبــة  منــزل  مواليــد  مــن  يعــرب(  )أبــو  المرزوقــي  الحبيــب  محمــد 
1947م، مفكــر تون�ســي ذو توجــه فلســفي إســامي. دَرَسَ علــى أيــدي 
بــول ســارتر، ميشــل فوكــو، والمترجــم  ثلاثــة فلاســفة، جــون  أعظــم 
الفلســفة  فــي  لهيغــل جــون هيبوليــت. حصــل علــى الإجــازة  الخــاص 
مــن جامعــة الســوربون عــام 1972م، ودكتــوراه الدولــة فــي الفلســفة 
العربيّــة واليونانيّــة عــام 1991م، وعمــل أســتاذا للفلســفة العربيــة 
وبالجامعــة  )1980م-2006م(،  الأولــى  تونــس  بجامعــة  واليونانيــة 
لقســم  ومديــرا  بماليزيــا)2002م-2006م(،  العالميّــة  الإســاميّة 
مستشــار  وزيــر  بتونــس)1983م-1991م(.  الحكمــة  ببيــت  الترجمــة 
لــدى رئاســة حكومــة ثــورة الحريــة والكرامــة بتونــس ســابقا، وعضــو 
العلمــي  المجلــس  وعضــو  ســابقا،  التون�ســي  التأسي�ســي  المجلــس 
يقــرأ  الحكمــة.  بيــت   - والفنــون  والآداب  للعلــوم  التون�ســي  للمجمــع 
ويترجــم لخمســة لغــات منهــا الفرنســية والألمانيــة والإنجليزيــة، غزيــر 
الكثيــر،  ال�شــيء  والمقــالات  والدراســات  البحــوث  مــن  لــه  الإنتــاج، 

منهــا: المؤلفــات،  وعديــد 
للطباعــة  بوســامة  دار  الغزالــي،  عنــد  السّــببيّة  مفهــوم  	-

1979م، تونــس  ط1،  والنشــر، 
المعاصــر،  العربــي  والتاريــخ  الخلدونــي  النظــري  الاجتمــاع  	-

حوار مع الدكتور أبي يعرب المرزوقي

 :حاوره
فتحي البوكاري/تونس
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للكتــاب1983م، العربيّــة  الــدار 
للنشــر.  التونســية  الــدار  البديــل،  الإبســتمولوجيا  	-

، 1م 9 8 5
مهــب  فــي  الإنســان  ومســتقبل  العربيّــة  النهضــة  آفــاق  	-

1990م،  العولمــة، 
اقعيّــة  و مــن  العربيّــة:  الفلســفة  فــي  العقــل  إصــاح  	-
أفلاطــون إلــى إســميّة ابــن تيميّــة وابــن خلــدون، مركــز  أرســطو و
الثانــي/ تشــرين  ط1:  بيروت-لبنــان،  العربيّــة،  الوحــدة  دراســات 

1996م.  آب/أغســطس  ط2:  1994م،  نوفمــر 
فــي العلاقــة بيــن الشــعر المطلــق والإعجــاز القرآنــي، دار  	-
مــارس  آذار/  بيروت-لبنــان  ط1:  والنشــر،  للطباعــة  الطليعــة 

، 2م 0 0 0
دمشــق  الفكــر  دار  والفلســفي،  الدينــي  الفكريــن  وحــدة  	-

، 2م 0 0 1
مــن خــال  تاريخهــا  الفلســفة العربيّــة، منطــق  تجليــات  	-
منزلــة الكلــي فــي الأفلاطونيّــة والحنيفيّــة المحدثتيــن العربيتيــن، دار 
الفكــر المعاصــر، بيروت-لبنــان، دار الفكــر دمشق-ســورية، ط1: 

2001م، أكتوبــر  أول/  تشــرين  1422ه،  شــعبان 
آفــاق فلســفة عربيّــة معاصــرة، )بالاشــتراك مــع الطيــب  	-
2001م، والتوزيــع  والنشــر  للطباعــة  المعاصــر  الفكــر  دار  تيزينــي( 

دمشــق،  الفكــر  دار  والمســلمين،  العــرب  نهضــة  شــروط  	-
، 2م 0 0 1

والإســامي  العربــي  الحضــاري  والمــأزق  والعمــل  النظــر  	-
المعاصــر،  الفكــر  دار  د. حســن حنفــي(،  مــع  )بالاشــتراك  الراهــن 
القعــدة  ذو  ط1:  دمشق-ســورية،  الفكــر  دار   ، بيروت-لبنــان 

2003م، ينايــر  1423ه، 
فلســفة الديــن مــن منظــور الفكــر الإســامي، دار الهــادي  	-
1427ه-2006م، بيروت-لبنــان  والتوزيــع،  والنشــر  للطباعــة 

إشــكالية تجديــد أصــول الفقــه )حواريــة مــع د. محمــد  	-
2006م. الفكــر  دار  البوطــي(،  رمضــان  ســعيد 

فلســفة التاريــخ الخلدونيــة: دور علــم العمــران فــي عمــل  	-
2007م. تونــس،  للنشــر،  المتوســطية  الــدار  وعلمــه،  التاريــخ 

الــدار  رشــد،  وابــن  الغزالــي  بيــن  الميتافيزيقــا  نقــد  	-
2007م، تونــس،  للنشــر،  المتوســطية 

الفلســفة  منظــور  فــي  الإبــداع  وعطالــة  العربيــة  النخــب  	-
2007م، تونــس،  للنشــر،  المتوســطية  الــدار  القرآنيــة، 

صونــا للفلســفة والديــن، دار الفرقــد للطباعــة والنشــر  	-
2007م، دمشــق  والتوزيــع، 

المتوســطية  الــدار  العولمــة،  عصــر  فــي  الحكــم  شــرعية  	-
2008م، تونــس،  للنشــر، 

تحديــات وفــرص: محــاورات فــي أحــوال الفكــر والسياســة  	-
عنــد العــرب والمســلمين، دار الفرقــد للطباعــة والنشــر والتوزيــع، 

2008م، دمشــق 
الثورة القرآنية وأزمة التعليم الديني، الدار المتوسطية  	-

2009م، تونــس،  للنشــر، 

الــدار  والســنة،  القــرآن  فــي  والمعتقــد  الضميــر  حريــة  	-
2009م، تونــس،  للنشــر،  المتوســطية 

تونــس،  للنشــر،  المتوســطية  الــدار  التفســير،  فــي  الجلــي  	-
، 2م 0 1 0

الحريــة  ثــورة  الكونــي،  لتاريخهــم  العــرب  اســتئناف  	-
ناشــرون،  للعلــوم  العربيّــة  الــدار  نموذجــا،  تونــس  والكرامــة، 
قطــر،  الدوحــة-  للدراســات،  الجزيــرة  مركــز  بيروت-لبنــان، 

. 2م 0 1 2 - 1ه 4 3 3
للنشــر والتوزيــع،  النقــد والترجمــة، جــداول  مــن  أشــياء  	-

2012م شــباط/فبراير  بيروت-لبنــان، 
إلــى التــداول نحــو مقاربــات  المجــال العــام: مــن المفهــوم  	-

2018م، الربــاط،  مغــارب،  مركــز  متعديــة، 
الشــبكة  ومنجزاتهــا،  العربيــة  النقديــة  الفلســفة  دور  	-

2012م، بيــروت،  والنشــر،  للأبحــاث  العربيــة 
ومن المراجع الفلسفية التي قام بترجمتها، نذكر:

بســيط المنطــق الحديــث، ويــارد كوايــن، دار الطليعــة،  	-
1996م،   بيــروت، 

الفكــر،  دار  دوهيــم،  بيــار  العربيــة،  الفلســفة  مصــادر  	-
2005م، دمشــق، 

علــم الأناســة التاريــخ والثقافــة والفلســفة، كريســتوف  	-
فولــف، كلمــة، أبوظبــي، الــدار المتوســطة للنشــر، تونــس 2009م،

 هــو، فقــد 
ّ

ــوا إل
ّ
     أغلــب الذيــن دَرَسُــوا فــي الخــارج انبهــروا فانبت

عــاد مــن فرنســا لتوحيــد الفكريــن: الفلســفي والدينــي، حتــى اتهمــه 
ــه، علــى حــد تعبيــر 

ّ
خصومــه ممّــن يدّعــون الحداثــة بالرجعيــة لأن

العــداء،  الديــن  يناصــب  لا  الحورانــي،  محمــد  الســوري  الكاتــب 
اقتــرب  ــه 

ّ
لأن فلســف 

ّ
والت شــادق 

ّ
بالت الدينــي  الفكــر  ســدنة  واتّهمــه 

كان  طرفهــم،  مــن  المحتكــر  الإســاميّة  العقيــدة  وعــاء  مــن  كثيــرا 
يقــف منفــردا شــامخا كالنخــل علــى صــراط المعرفــة، كنــت علــى 
قاهــرة  ولظــروف  رأســه،  مســقط  بورقيبــة،  بمنــزل  للقائــه  موعــد 
أســئلتي  عليــه  طرحــت  المحايــد،  الافترا�ضــي  الفضــاء  فــي  التقينــا 
المتواضعــة التاليــة، فكانــت ردوده غيــر مباليــة بســياط المتطرّفيــن 

اليســار واليميــن:  مــن 
-	 هــل توصّلــت إلــى توحيــد الفكريــن: الفلســفي والدينــي، 
أم أن شــحنتي قطبيهــا الممغنطيــن بالمعوّقــات لا يــزالان فــي تنافرهمــا 

الشــديد؟
لــم أكــن بحاجــة إلــى كبيــر جهــد ولا عميــق اجـــهاد لتحقيــق  	-
التحريــف  مــن  الخمســة  الملــة  يكفــي تحريــر علــوم  التوحيــد. كان 
مات الإســرائيليات والنصرانيــات 

ّ
الناتــج عــن تبــن غيــر واع بمســل

فــي  تــردت  عندمــا  اليونانيــة  الفلســفة  مات 
ّ
مســل واصلــت  التــي 

عصرها الهلنستي. فالقرآن هو الذي يستدل بآيات الله في الآفاق 
وفــي الأنفــس )كيــان الإنســان العضــوي أو   ) )الطبيعــة والتاريــخ 
البــدن وكيانــه الروحــي أو الفكــر( ويعــرف الخلــق بكونــه بقــدر أو 
الــذي  والمزيــج  والمســيحية،  اليهوديــة  بخــاف  وذلــك  بحســبان. 
حصــل فــي الفكــر الفلســفي والكلامــي المســتدل بخــرق النظــام أو 

المعجــزات. 
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كلام القــرآن عليهمــا تصوّروهــا تبنيــا لهــا وليــس قصــا لمــا آل إليــه 
التــي يصلحهــا بمنهــج التصديــق والهمينــة دون أن  أمــر الأديــان 
اقــع الأمــر  يمــس يحاكــم عقائدهــم تمييــزا بيــن التعــدد الدينــي فــي و
عندمــا  الديــن  يــوم  أو  الأمــر،  واجــب  فــي  ووحدتهــا  التاريــخ  فــي  أو 
يفصــل الله بيــن المختلفيــن فــي العقائــد، لأن الديــن عنــد الله هــو 
فــي كلامــه علــى  القــرآن حــق  يتبيــن للجميــع أن  الإســام. وحينهــا 
الدنيــا والآخــرة وأنــه الديــن الكونــي الــذي مــآل الإنســانية كلهــا 

إلــى الإيمــان بــه.
وبذلــك فــإن القــرآن ليــس فيــه مــا يخالــف الفلســفة فــي مطلــوب 
العمــل والنظــر شــرطين لتحقيــق مهمــة الإنســان مــن حيــث هــو 
الحــرة  بــالإرادة  بـــجهيزه  فيهــا  ومســتخلف  الأرض  فــي  مـســـتعمر 
والحكمــة الراجحــة حتــى ينجــح فــي المهمتيــن اللتيــن تمثــان جوهــر 
العبــادة لأن القــرآن يعتبــر الإنســان إنمــا خلــق لعبــادة ربــه فتكــون 
عبادتــه هــي عيــن مهمتيــه أي الاســتخلاف فــي الأرض والاســتعمار 

فيهــا. 
         ويكــون تجهيــزه هــو العمــل بســنن التاريــخ القيميــة وقوانيــن 
الاســتخلاف  شــروط  تحقيــق  أجــل  مــن  العلميــة  الطبيعــة 
تطلبــه  مــا  عيــن  وهــي  عبوديتــه  هــي  تلــك  الأرض:  فــي  والاســتعمار 
الفلســفة بمــا فــي ذلــك فلســفة الملحديــن لأنهــم يعتبــرون مــا علــى 
الإنســان عملــه هــو عيــن مــا يمكنــه علمــه مــن الطبيعــة والتاريــخ 

الذهنــي. وكيانــه  العضــوي  وكيانــه 
أبــي  »تهافــت  كتابــه  فــي  الســمهوري  رائــد  يشــير    	-
التوعيــر  تتعمّــد  ــك 

ّ
أن إلــى  الإســمية«  وأدلوجتــه  المرزوقــي  يعــرب 

عــن  وبعيــدا  الفلســفيّة،  المصطلحــات  وضــوح  رغــم  والإغــراب 
ازدواجيّــة  بوجــود  تشــعر  ألا  رميــه،  وغايــة  الحقيقيــة  افعــه  دو
فــي المصطلحــات الفلســفيّة بيــن الشــرق الإســامي وغربــه، تعيــق 

؟ لفهــم ا
مــا لا  فــي  يتكلــم  فهــو  الأمييــن.  الــرد علــى  منــي  تطلــب  لا  	-
ككل  وهــو  الدنيــا.  الفكــر  شــروط  حيازتــه  لعــدم  فهمــه  يمكنــه 
مرتــزق يكتفــي بترديــد معانــي فلســفية ودينيــة لا يفقههــا فيحولهــا 
إلــى شــعارات تجعــل بضاعتــه نافقــة لأنــه يبــدو باســتعمالها وكأنــه 
أدنــى  لتعلــم  يصبــر  لــم  مــا  فــي  فيجــادل  معانيهــا  تعنيــه  مــا  فاهــم 
شــروطها مــن العلــوم الأدوات حتــى يخــوض فــي العلــوم الغايــات. 
فهو لا يفهم  معنى الاسمية ولا معنى اعتبار ما تعرف به  الأشياء 
مــن المقومــات مــن صنــع الفكــر ولا علاقــة لــه بحقيقــة الأشــياء 
المعرفــة إلا فــي حــدود مــا يقــرب مــن حيــث مــا يدركهــا منــه الإنســان 

فــي حــدود اطلاعــه علــى عاداتهــا. 
أبــدي  ســيلان  فــي  أنهــا  يــرى  فــا  يثبتهــا  حقيقتهــا  يتصورهــا  فمــن 
وأن التجربــة الإنســانية تلهــث وراءهــا لوصفهــا بقــدر مــا تدركــه 
منهــا خــال تاريــخ تجربتهــا معهــا دون أن يكــون ذلــك دالا علــى أنهــا 
مطابقــة لحقائقهــا فــي ذاتــه. وهــذه ثــورة لا يمكــن أن يفهمهــا خــرج 
كتــاب يعمــل أجيــرا ومســتعد للتكليــف بمهــام قــذرة مــن مافيــات 
فــي كل مــكان ممــن ليــس لهــم أخــاق العلــم والإيمــان  الســلطان 
بشــروط طلــب الحقيقــة: فهــو يكتفــي بالتخريــف حــول مــا ينســب 

إلــى ابــن تيميــة فــي الصــورة العامــة التــي يــراد بهــا تحقيــر ثورتــه.
-	  فــي كتابــك المعنــون بـ«مفهــوم السّــببيّة عنــد الغزالــي«، 

فــي الثقافــة العربيّــة هــو  كان هاجســك الوحيــد لفهــم وضــع العقــل 
الحفــر لاســتخراج دعائــم العقلانيّــة النظاميّــة للحضــارة العربيّــة فــي 
عهدهــا الإســامي، فهــل وجــدت هــذه الدعائــم التــي تبحــث عنهــا؟ وهــل 

نظاميّــة؟ غيــر  عقلانيّــة  دعائــم  هنــاك 
لــم يكــن الهــدف فــي بحثــي حــول الســببية عنــد الغزالــي الكلام  	-
فــي العقــل العربيــة بــل فــي مــا يتقــدم علــى التفســير بالعقــل ليــس عنــد 
افــة تعــدد  العــرب وحدهــم بــل عنــد جميــع البشــر. لــم أكــن أومــن بخر
الرحمــان- عبــد  مثــل  أو  مثــا  الجابــري  -مثــل  الأمــم  بتعــدد  العقــول 

فهــذه رؤيــة هيجليــة تــرد عنــد هيجــل إلــى مــا يســميه أرواح الشــعوب 
مــن  بينهمــا  بمــا  فيــه   الثقافــات  وتأثيــر  العقــل  بيــن  الخلــط  فيكــون 

العيــش« »نحــل  حــول  خلاقــات 
منهــا  واحــدة  كل  مختلفــة  مراحــل  لــه  ليــس  الواحــد  الشــعب  لــكأن   
مختلفــة بنحلــة العيــش مثــل البــداوة بمراحلهــا والحضــارة بمراحلهــا 
فــا تكــون الشــعوب مختلفــة بالعقــل ولا بالــروح بــل كل واحــد منهــا 
لــه نفــس التطــور والنضــوج العقلــي والروحــي بحســب مراحــل تاريخهــا. 
مــا حاولــت بيانــه ليــس عربيــا إلــى ظهــوره فــي المدرســة النقديــة العربيــة 
لكنــه كونــي بمعنــى أن ظاهــرة كونيــة تعــم كل الشــعوب وهــو واحــده 
لديها جميعا تتمثل في عكس ما كان سائدا: فبدلا من تقديم العقل 
علــى الإرادة أصبــح التقــدم لــإرادة علــى العقــل تقــدم القضــاء الإلهــي 
فــي الخلــق علــى القــدر الإلهــي علــى الأمــر فــي عبــارة القضــاء والقــدر أو 
فالســببية  الســببية:   مفهــوم  دور  مــن  يتبيــن  وهــذا  والأمــر.  الخلــق 
نوعــان طبيعيــة ومعيارهــا لــو كانــت هــي العلــة الأولــى لــكان كل  حــدث 
يحــدث مضطــرا أي ضروريــا فــا يكــون ألله فعّــالا لمــا يريــد ولا الإنســان 

حــرا  بــل مضطــر فــي افعالــه وهــو معنــى الجبريــة المطلقــة.
-	  لــو أعيــد عليــك نفــس الســؤال الــذي صــدّرت بــه كتابــك 
فكيــف  ابســتمولوجية؟«  ثــورة  صاحــب  الغزالــي  كان  »هــل  الأوّل، 

ردّك؟ يكــون 
جوابــي يبقــى نفــس الجــواب الــذي كتبتــه فــي هــذا البحــث  	-
ثــورة الغزالــي  فــأولا كان جوابــي حــول  حــول الســببية عنــد الغزالــي. 
علمــا  وتصوروهــا  العــرب  تلقــاه  كمــا  الأرســطية  للميتافيزيقــا  ناقــدا 
فــي حيــن أن أرســطو نفســه رغــم تســميته إياهــا بالعلــم الرئيــس وعلــم 
اللاهــوت والفلســفة الأولــى فهــو لــم يعتبرهــا علمــا بــل محــاولات تتلــق 
تتجــاوز  لا  بالجوهــر  وهــي  العلــم  لتأســيس  الضروريــة  بالمســلمات 
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هــذه  تأســيس  منطلقــات  تمثــل  التــي  مات 
ّ
للمســل الجدلــي  الترجيــح 

البنيــة الأرشــيتاكتونيك لتنظــم الموســوعة المعرفيــة خــال تطورهــا 
ونظريــة  المنطــق  علــم  لتأســيس  محاولــة  فهــي  ولذلــك  وتشــابكها 

علمــا. وليســت  العلــوم  تصنيــف  وخاصــة  المعرفــة 
المحــرك  فمــن  للربوبيــة:  رؤيتيــن  بيــن  المقارنــة  جوابــي  كان  وثاينــا، 
الأول الذي لا يعنى بالعالم ولا يؤثر فيه إلا بجاذبية النظام العقلي 
الفلكــي  النظــام  بتوســط  وكيفيــا  كميــا  المتغيــر  الطبيعــي  للنظــام 
الســرمدي إلــى الــرب القرآنــي الــذي يخلــق العالــم ويأمــره ومــن ثــم 
فهــو إرادة حــرة خالقــة وراعيــة لــه وليــس ســببية طبيعيــة مضطــرة 
التــي  عشــر  الســابعة  المســألة  هــي  فيــه  مســألة  أهــم  كان  هنــا  ومــن 
خصصــت لهــا بحثــي فــي مذكــرة الميتريــز فــي باريــس ســنة 72 مــن القــرن 

الما�ضــي مــع مقابلــة مــع ابــن رشــد الــذي تبنــى الرؤيــة الأرســطية. 
فكان المشــكل هو اثبات أن الرؤية الإســامية تقدم إرادة الله الحرة 
فــي دور ينســبه اليونــان عامــة وأرســطو خاصــة إلــى العقــل اللامبالــي 
بالعالــم ناســبين نظامــه إلــى انجذابهــا إلــى النظــام الفلكــي الســرمدي 
الــذي يحاكــي  بثبــات حركتــه الدائريــة فــي المــكان وســرمديته الكمــال 
الإلهــي الــذي هــو الســكون التأملــي للعقــل الــذي يعقــل ذاتــه وهــو 

المحــرك الأول بهــذا المعنــى. 
حــرة  لإرادة  وليــس  الطبيعيــة  للضــرورة  خاضعــا  العالــم  فيكــون 
)القــدر(  الآمــرة  بكــن  وتأمــره  )القضــاء(  الخالقــة  بكــن  تخلقــه 
بخــاف رؤيــة الغزالــي التــي تعتبــر الخالــق والآمــر حــرا لأنــه فعّــال لمــا 
يريــد كمــا يريــد. وهــذه أكثــر معقوليــة مــن الســببية المضطــرة التــي هــي 
ضــرورة عميــاء فتكــون تراكــم صــدف لا متناهيــة لا يؤيدهــا العقــل 

العلــم. ولا 
-	 ما هي شروط النهضة العربية في تقديرك؟

تجنــب تكــرار مــا وقعــوا فيــه فــي الاســتقطاب الأول الدخــول  	-
للقطــب  البعــض  تبعيــة  إلــى  الانقســام  بســبب  أهليــة  حــرب  فــي 
الســوفياتي والبعَــض إلــى القطــب ألغربــي. عليهــم اختيــار ثالــث هــو مــا 
تحــاول عملــه أوروبــا مــع عــدم اللجــوء إلــى كذبــة عــدم الانحيــاز: فــا 
قيــم مــع العلــم أن الشــريك 

ٌ
بــد مــن الانحيــاز بمعيــار الاشــتراك فــي أل

,فلســفيا  دينيــا  إلينــا  أقــرب  الغــرب  بهــا:  العمــل  فــي  صادقــا  ليــس 
بســبب  للإســام  عدائهــم  فــي  والغــرب  الشــرق  ــراك  أشٍـ مــع  الشــرق 

الكونــي. لــدوره  الإســام  اســتئناف  مــن  والخــوف  الما�ضــي 
ــة العربــي ســنة 2005، 

ّ
-	 فــي الحــوار الــذي أجرتــه معــك مجل

بفســاد  وربطتهــا  العربيــة  التفكيــر  مناهــج  فــي  الخلــل  إلــى   
َ

أشــرت
ذلــك؟ كيــف  التربويــة،  المنظومــة 

يكفــي قــراءة الفصــل 40 مــن بــاب مقدمــة ابــن خلــدون  	-
الســادس. ففيــه يبيــن علــل فســاد معانــي الإنســانية نــــتيجة لفســاد 
التربيــة والحكــم ألعنيفيــن ماديــا ومعنويــا. لكــن ذلــك رغــم خطورتــه 
ليــس كافيــا لتفســير الانحطــاط الــذي تعيشــه أمتنــا. فبالإضافــة إلــى 
ذلــك حصــل تحريــف فــي علــوم الملــة الخمســة وذلــك بســبب الفصل 
والفلســفة  فالــكلام  الآخــرة:  وعلــوم  الدنيــا  علــوم  بيــن  المطلــق 
بالغيبيــات  انشــغلت  كلهــا  القــرآن  وتفســير  والتصــوف  والفقــه 

الدنيويــات واهملــت 
علماءهــا  لأن  الأرض  فــي  الاســتعمار  دون  عاجــزة  الأمــة  فصــارت   
بالعلــم  تعميرهــا  شــروط  دون  فيهــا  الاســتخلاف  إمكانيــة  توهمــوا 
وهــو  التاريخيــة.  وتطبيقاتهــا  والأخــاق  الطبيعيــة  وتطبيقاتــه 
التعليــل العميــق للانحطــاط الــذي صــار فــي النهايــة تســولا فــي ســد 
الحاجــات الماديــة والروحيــة ومــن ثــم التبعيــة فــي الرعايــة والحماية: 

وتلــك هــي علــة مــا يســميه مالــك ابــن نبــي القابليــة للاســتعمار.
-	 ماهي أداة التمييز بين الأمر الشرعي والأمر الكوني؟

لــق وهــو مجــال قوانيــن الطبيعــة وســنن 
َ

الأول يـــتعلق بالخ 	-
التاريــخ والثانــي يتعلــق بالأخــاق وهــو مجــال التعامــل بيــن البشــر 
الله  يريــد  التــي  السياســة  جوهــر  وهــو  المشــترك  العيــش  وقواعــد 
مــن الإنســان أن يطبــق فيهــا قيــم الاســتخلاف، أي الآيــة الأولــى مــن 
النســاء )الاخــوة البشــرية باعتبــار كل البشــر إخــوة لأنهــم مــن نفــس 
واحــدة( والآيــة الثالثــة عشــر مــن الحجــرات التــي تحــرر الإنســانية 
مــن العرقيــة والطبقيــة وتعتبــر تعددهــم مــن آيــات الله وهــو شــرط 
إلا  بينهــم  تفاضــل  ولا  متســاوون  وهــم  ومعروفــا  معرفــة  التعــارف 

الشــرعي. القانــون  باحتــرام  أي  بالتقــوى 
الوصــول  اســتطاعوا  الفلاســفة  مــن  فقــط  القليــل   	-
اقــع،  الو أرضيــة  علــى  أفكارهــم  لتنزيــل  القــرار  صنــع  منزلــة  إلــى 
فــي  الحكومــة  لرئيــس  مستشــارا  عُيّنــت  ــك 

ّ
أن إذ  أحدهــم  وأنــت 

ثــمّ قدّمــت اســتقالتك واعتزلــت السياســة،  الترويــكا،  فتــرة حكــم 
الإصلاحــي؟  مشــروعك  أهــداف  تحقيــق  فــي  ينجــح  لــم  الــذي  فمــا 
ومــا ســبب انتقــادك للحــركات الإســامية عمومــا وحركــة النهضــة 

؟ لخصــوص با
كان  الترشــح  قبلــت  ــا 

ّ
لم مضاعــف.  وهــو  يســير  الجــواب  	-

شــعرت  التعهــد  هــذا  المــدة  تجــاوزت  ــا 
ّ
لم لســنة.  المقطــوع  الالتــزام 

فــي التعهّــد. لذلــك اســتقلت.  لــو واصلــت لكنــت قــد  كذبــت  بأنــي 
فــي تنفيــذ  هــذا أولا. أمــا ثانيــا فــأن ســنة لــم تكــن كافيــة للشــروع 
مشــروعات بــل كانــت لــدرس الوضعيــة وفهــم الخلــل الــذي ينبغــي 
علاجــه وترتيــب المســائل بحســب الأولويــات الإصلاحيــة والإمكانــات 
المتوفــرة لتحقيقهــا. وذلــك مــا حاولــت اعــداده لمــا كنــت أتوقــع أن 
يكــون برنامــج الــذي ينبغــي أن يقــدم للانتخابــات بعــد الســنة الأولــى 
التــي تكــون قــد أنهــت اعــداد الدســتور وقانــون الانتخــاب بمقت�ضــى 

لــم يحصــل. أحكامــه. وهــو مــا 
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الشاعر اليمني أحمد النظامي: 
تداعيات الحرب على اليمن تحولت فيها  القصيدة إلى 

جبهة ثائرة توازي البندقية
حاورته: تركية لوصيف/الجزائر

تزامنــا مــع مســابقة شــاعر اليمــن  التــى أطلقتهــا جهــة ثقافيــة بــذات  الدولــة والتــى تفتــش عــن مواهــب فــي الشــعر ،شــارك الشــاعر اليمنــي 
الشــاب أحمــد النظامــي مــن مواليــد عــام 1989 فــي الســباق الخاضــع للتصويــت ولفــت إنتباهنــا مــن خــال قصائــده المنشــورة وإســتحقاقات 
محققــة أبرزهــا ديــوان شــعري )إحتفــال المرايا(عــن مكتبــة خالــد بــن الوليــد بصنعــاء عــام 2022م،وفــوزه فــي مســابقة  الربيــع النبــوي 

بالمركــز الأول،وصــدرت لــه نصــوص فــي دواويــن مشــتركة وغنــى لــه بعــض الفنانيــن اليمينييــن.
وخــال الشــهر الفضيــل يلتقــي أيضــا ضيفنــا بضيوفــه عبــر الأثيــر فــي برنامــج هــو معــده ومقدمــه.. اســتضفناه عبــر مجلــة باصرياثــا   ليجيبنــا 

عــن المشــهد الثقافــي اليمنــى وكيــف يــرى معضلــة التصويــت وأثرهــا الســلبي علــى المبــدع
بصرياثا: عندما نقول اليمن قديما يظهر شعراء اليمن القدماء في الفترة الجاهلية  منهم الشنفرى،الأفوه الأودى وإبن النهدى

كيف يرى شاعرنا اليمني أحمد النظامي القصيدة اليمنية المعاصرة ؟
أحمد النظامي :-دعيني فاتحة القول أشكرك القاصة والصحفية المتألقة /تركية لوصيف

اقاتها   القصيــدة اليمنيــة فــي ثوبهــا ووهجهــا المعاصــر فــي اليمــن مازالــت بخيــر وكل يــوم تتجــدد إشــر
ً
علــى هــذه الإســتضاقة الجميلــة.. طبعــا

رغــم تداعيــات الظــروف » فالشــاعر إبــن بيئته«وبيئــة اليمــن ولادة بالشــعر ونســتطيع القــول أن : كل ذرة مــن رمــال اليمــن بمثابــة قصيــدة .. 
طــى مدرســة الشــاعر الكبيــر الراحــل عبــدالله البردونــي المعجــزة الــذي لــو لــم يكــن لــه إلا ديــوان 

ُ
شــعراء اليمــن فــي تزايــد بعضهــم يســير علــى خ

» الســفر إلــى الأيــام الخضــر « و» مــن أرض بلقيس«لكفــى ولكنــه أصــدر عشــرات الدواويــن والمؤلفــات التــي ترجمــت بضعهــا إلــى لغــات عالميــة 
..يليــه الشــاعر الكبيــر الراحــل د/ عبدالعزيــز المقالــح أســتاذ الأدب والنقــد الــذي غــادر الحيــاة فــي غضــون الأشــهر الماضيــة.

وهناك شريحة الشباب بمختلف تجلياتها تباغت الوسط الثقافي كل يوم بجديد الحضور والتجلي والمغايرة والدهشة.
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بصرياثا: هل برز شعراء في المرحلة ؟ف

أســهم  وبالتالــي  الحصــر  يصعــب  كثــر  شــعراء  النظامي:بــرز  أحمــد 
الفضــاء الأزرق ووســائل التواصــل الإجتماعــي مــن تلاقــح الخبــرات 
 الأزمنــة والأمكنــة وبرغــم 

ً
ومــد جســور التواصــل مــع الآخــر، مختصــرا

الزحــام الشــديد إلا أن هنــاك قامــات مشــرقة اســتطاعت أن تتميــز 
بقــوة.

ديــوان  عنــه  تمخــض  العموديــة  بالقصيــدة  :هوســكم  بصرياثــا 
منــوع شــعري 

لمن يرسل شاعرنا قصائده؟

يعتــرف  لا  مجنــح  طائــر  عنــدي  القصيــدة   
ً
:_طبعــا النظامــي  أحمــد 

بحدوديــة الجهــات الأربع..أرســلها صلــوات فــي ملكــوت الحــب والبهاء..
أوزع روحــي عبرهــا ومنهــا وإليهــا للمســافرين إلــى شمشــهم ..للكاظميــن 
الجراح..لثنائيــة الأنــا والآخــر والإبتســامة والدمعة..أرســلها للحيــارى 
فــي طريــق المنــى وللصباحــات المعتقــة بالخيــر والعطــاء ..أرســلها لأرض 

الجنتيــن..

 أعرفني 
ُ

طفلٌ أنا صدقوني لست
      سبقت قبل مجيئي مولد الزمن ِ

ت 
َ
طفلٌ أنا ما رآني الحقد منذ بزَغ

أنيابُه غير أن الحب يكتبني

طفلٌ أنا أعشق الحلوى ولي كبدٌ
نذرته للمروج الخضر في اليمنِ

بصرياثــا: تعــددت تجاربكــم مــع الحــرف وكتبتــم فــي الشــعر الغنائــي 
وكتبتــم فــي القصيــدة النثريــة 

لمن ترون الغلبة بين هذه الأجناس الأدبية ؟

القصيــدة  كتابــة  فــي  متنوعــة  تجاربــي  أشــرتِ  النظامي:كمــا  أحمــد 
القصيــدة  بــه  تتميــز  مــا  وبرغــم  وإيقاعاتهــا   فضاءتهــا  بمختلــف 
أن  إلا  النثــر  قصيــدة  شــقيقتها  جانــب  إلــى  الفصحــى  العموديــة 
القصيــدة العاميــة والمغنــاة تحظــى بزخــم جماهيــري عريــض ,لعذوبــة 
مذاقهــا وقربهــا مــن الوجــدان وســهولة مفرداتها..لكــن لا يعنــي ذلــك 
تغلبهــا علــى قصيــدة الضــاد العموديــة هــي ســفير القلــوب والشــعوب  
 أن جذورهــا تمتــد إلــى المعلقــات العشــر ومــا قبــل إمــرئ 

ً
ويكفيهــا شــرفا

القيــس.

اليمــن  إبــن  تنــاول  نكبته،كيــف  بعــد  الســعيد  اليمــن   : بصرياثــا 
؟ الوطنيــة  القصيــدة  فــي  المــدن  وتاريــخ  شــعبه  يوميــات 

فيهــا   تحولــت  اليمــن  علــى  الحــرب  تداعيــات  النظامــي:  أحمــد 
القصيــدة إلــى جبهــة ثائــرة تــوازي البندقيــة ..فكانــت كلمــات الشــاعر 

اليمنــي مصطلحــات ناريــة تشــعل الحمــاس وتقــدس ثقافــة الــروح 
الوطــن. وحــب  الجهاديــة 

وانتشــار  الأدبيــة  المســابقات  فــي  فــوزا  حصدتــم  العربــي:  المســار 
المواهــب بعــض  التصويــت تضيــع  الثقافيــة ومعضلــة  المنصــات 

كيف نعالج معضلة التصويت؟

 للمبدعين 
ً
 جميلا

ً
أحمد النظامي:تعد المسابقات الأدبية متنفسا

، لكــن معضلــة التصويــت  التنافــس الشــريف  فــي إشــعال فتيــل 
لعنــة جهنميــة لا تنصــف الإبــداع ولا تنصــر القصيــدة ،بــل تدفــن 
الشــعر بالسِــعر، وتذبــح القصيــد بالرصيد..ذلــك لأنهــا تعتمــد علــى 
الهــوس التجــاري وبيــع النــص الشــعري بثمــن بخس.والدليــل علــى 
قبحهــا أنهــا تتيــح للشــخص يرســل عشــرات الأصــوات مــن نفــس 
الرقــم وهــذا يعنــي أنهــا مقاولــة تمنــح أدعيــاء الشــعر الصعــود علــى 

أكتــاف غيرهــم.
 

بصرياثــا: ماهــي معلوماتكــم عــن ديــوان اللهــب المقــدس لشــاعر 
زكريــاء؟ مفــدي  الجزائــرى  الثــورة 

أحمــد النظامــي: شــعراء الجزائــر جــزء هــام مــن منظومــة الأدب 
افــر العطاء..لهــم التحيــة رمــوز  العربــي ..قامــات ســامقة وحضــور و
الفكــر والأدب والتجلــي ولا يتســع المجــال لذكــر رمــوز جزائــر الحــب 

والســام والحضــارة والعمــق الثقافــي.

نجــوم  واحــد  لشــاعر  شــعر  ديــوان  المقــدس«  ..»اللهــب   
ً
طبعــا

الثــورة الجزائريــة مفــدي زكريــا.. الديــوان نظــم أثنــاء فتــرة اعتقــال 
بربــروس..  بســجن  للشــاعر  الإســتعمارية  الفرنســية  الســلطات 
تنــاول فيــه  الشــاعر الثــورة الجزائريــة وأول شــهدائها بالمقصلــة 

العــام 79م.. فــي   
ً
أحمــد زبانــة.. صــدرت أول نســخة منــه تقريبــا

فــي  فــي وجــه الإســتعمار ،وفتوحــات مشــرقة  ويعــد زمجــرة غضــب 
الثــوري. ســماء الشــعر العربــي  بنزعتــه التحرريــة وبطابعــه 

نــود منكــم  أن تعرجــوا علــى مايســمى  فــي ختــام حوارنــا  بصرياثــا 
؟  المــرأة  بشــعر 

ذكــوري/ الشــعر  تجنيــس  ضــد  أننــي  أخفيــك  النظامــي:لا  أحمــد 
للمــرأة  وناجحــة  قويــة  تجــارب  هنــاك  أن  أعتــرف  لكــن   .. أنثــوي 
الشــاعرة حيــن يتلبســها وجــع الحــرف وهــوس الكتابــة فمثلهــا مثــل 
يتســع  لا  كثيــرة  والشــواهد  الكتابــة..  خنــدق  فــي  الرجــل  شــقيقها 

لذكرهــا... المجــال 
صحيــح هنــاك شــعراء كثفــوا كتاباتهــم للمــرأة ولعــل فــي مقدمتهــم 
الشــاعر الكبيــر نــزار قبانــي، والشــاعر اليمنــي الكبيــر الراحــل محمــد 
حســين الشــرفي الــذي كانــت الفنانــة أم كلثــوم قــد رشــحت إحــدى 
قصائــده لتغتيهــا لــولا أن داهمهــا المــرض والموت..وتبقــى المــرأة هــي 

محــور الشــعر وميــاده ونقطــة الكــون أنثــى.
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لــم تخطــئ جدتــي )رحمهــا الله تعالــى( حينمــا قالــت - قبــل حوالــي 
تــراه علــى شاشــة  مــا كانــت  إنهــا تشــم   :  - ثلاثــة عقــود مــن الزمــن 
أو  مــا   

ً
أو عطــرا  

ً
 معينــا

ً
تشــاهد طبيخــا التلفزيــون؛ حيــث عندمــا 

وكنــا  منهــا،  المنبعثــة  الروائــح  تلــك  تشــم  أنهــا  تؤكــد   
ً
كريهــا  

ً
منظــرا

 كانــت 
ً
نضحــك منهــا، ونأخــذ ذلــك بأســلوب الطرفــة والنكتــة.. حقــا

تؤكــد لنــا ذلــك لكننــا لا نأخــذ الموضــوع بشــكل جــاد وجــدي.. 
مــع  البحريــن  فــي  الجمعــة   - الأربعــاء  مــن  أيــام  ثلاثــة  خــال  كنــت 
بــاب التنــزه والتســلية حيــث زرنــا خلالهــا عــدة أماكــن  الأولاد مــن 
البحريــن  متحــف  مــن  ابتــداءً  هنــاك  وســياحية  وثقافيــة  ترفيهيــة 
الوطني ومنتزه عين عذاري وبعض المجمعات التجارية والأسواق 
الشــعبية وبعــض الأماكــن الترفيهيــة والمطاعــم ومحميــة العريــن.. 
ورغــم أن هــدف الزيــارة للبحريــن هــو التنــزه إلا أننــي تواصلــت مــع 
بعــض الإخــوة المبدعيــن والمثقفيــن وتناولنــا الهــم الثقافــي ومــا هــي 
معوقاتــه ومعطياتــه ، وتكلمنــا عــن عــدة فعاليــات محليــة وعربيــة 
تحتضنــه  التــي  العربيــات  الأديبــات  ملتقــى  إقامــة  وقتهــا  وكان 
البحرين - خلال هذه الفترة من الرابع من إبريل حتى خمسة أيام 
قادمــة -فــي تلــك الســنة وتطرقنــا للأســماء المشــاركة ومــا البرنامــج 
 الهمــوم الثقافيــة 

ً
المتبــع لهــذا الملتقــى ومــا هــي أهدافــه؟.. عمومــا

 
ً
وخطوطــا  

ً
ألوانــا وتحمــل  ومتنوعــة  وكثيــرة  عديــدة  والإبداعيــة 

الإبــداع  فــي  زمــاء  بلقــاء  ذلــك.. وحظيــت  متوازيــة وأخــرى خــاف 
الثقافيــة  المراكــز  وبعــض  البحرينيــة  الثقافــة  وزارة  فــي  والثقافــة 
والثقافيــة..  الأدبيــة  النتاجــات  وتبادلنــا  والخاصــة  الرســمية 
الزيــارة كانــت ممتعــة لكــن مــا شــابها هــو شــقاوة الأولاد التــي جعلــت 
 وجعلتنــي فــي حالــة غيــر مســتقرة، ومــع 

ً
مؤشــر ضغطــي يرتفــع كثيــرا

هــذا تبقــى هــذه الســفرة تحمــل مؤشــرات جميلــة وفيهــا اســتمتاع 
بســبب  ســينمائي  فلــم  أي  دخولــي  بعــدم  مغامرتــي  رغــم  كبيــر، 
الأولاد - أقصــد أطفالــي آنــذاك ، عــودة لحاســة الشــم مــن خــال مــا 
يعــرض علــى شاشــة التلفزيــون والتــي كنــا نســخر مــن جدتــي آنــذاك 
الخليــج  أيــام  جريــدة  تفاجئنــي  تقولــه(  مــا  نســتوعب  لــم  )أقصــد 
افــق  افــق 5 - أبريــل - 2013م المو البحرينيــة - يــوم الجمعــة المو
24 جمــادى الأولــى 1434هـــ - فــي الصفحــة قبــل الأخيــرة بهــذا الخبــر 
)تمكــن  روائــح!«:  يطلــق  تلفزيــون  »أول  عنــوان  يحمــل  والــذي 
علمــاء يابانيــون مــن تطويــر تلفزيــون جديــد يتميــز بتقنيــة تجعــل 
النــاس يشــمون رائحــة مــا يشــاهدونه علــى الشاشــات، باســتخدام 
طابعــات تصــدر رذاذ خفيــف مــن الســوائل.. ونقلــت مجلــة العالــم 
كيــو  مــن جامعــة  أوكادا  كنيت�شــي  اليابانــي  الباحــث  عــن  الجديــد 
 مــن الجامعــة توصــل إلــى تقنيــة لجعــل 

ً
اليابانيــة قولــه إن »فريقــا

النــاس يشــمون رائحــة مــا يشــاهدونه علــى الشاشــات باســتخدام 
طابعــات كمبيوتــر عاديــة«.. وأوضــح الباحــث أن »التقنيــة تقــوم 
فــي  المعطــرة ووضعهــا  الســوائل  مــن  بمزيــج  الحبــر  اســتبدال  علــى 
 مــن الروائــح«.. وســتبرمج 

ً
المحابــر بتركيبــات متنوعــة لتعطــي أنواعــا

معينــة  بمعادلــة  الســوائل  مــن  خفيــف  رذاذ  لإصــدار  الطابعــات 
عنــد ظهــور مشــهد تناســبه رائحــة مــا، ونجــح الباحثــون حتــى الآن 
فــي برمجتهــا علــى بــث روائــح النعنــاع والكريفــون والقرفــة والخزامــى 
والتفــاح والفانيــا.. ويعمــل الفريــق علــى ربــط الصــورة بالروائــح، 
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الصــورة..  مضمــون  بحســب   
ً
تلقائيــا تصــدر  الرائحــة  تصبــح  حيــث 

ويعــد هــذا الإنجــاز خطــوة مهمــة بعــد محــاولات ســابقة فاشــلة ســعى 
العلمــاء مــن خلالهــا لاكتشــاف طريقــة تجعــل الجهــاز يصــدر رائحــة 
تنفــق مــع المشــاهد التــي يعرضهــا(.. وهــذا يؤكــد مــا كانــت تدعيــه جدتي 
قبــل عقديــن مــن الزمــن؛ ولكــن هــل مــا كانــت تشــمه جدتــي آنــذاك 
حقيقــة أم توهــم أم مــاذا خاصــة أنهــا تؤكــد لنــا مــا كانــت تدعيــه...؟!! 
وكأن هــذه القفــزة التطوريــة فــي عالــم التكنولوجيــا اكتشــفتها جدتــي 
)فهيمــة بنــت حســن الصويــل( قبــل زمــن طويــل م�ضــى وأنهــا ســبقت 
مــا توصــل إليــه هــذا الفريــق العلمــي اليابانــي والــذي مــازال فــي طــور 
دراســة  إلــى  التوصــل  البشــري  الطــب  علمــاء  مــن  ننتظــر  التجريــب.. 
تؤكــد قــدرة الشــخص العــادي برمجــة مــا يشــاهده مــن خــال صــور 
تدركــه  كانــت  كمــا  حقيقيــة  روائــح  إلــى  وغيرهــا،  متحركــة  أو  ثابتــة 
وأســكنها  تعالــى  الله  رحمهــا  نصيــب  اســمها  مــن  لهــا  والتــي  جدتــي، 
فســيح جناتــه، فقــد سُــرقت منهــا هــذه الفكــرة وهــذا الاختــراع العلمــي 
فــي عالــم الأجهــزة الإلكترونيــة والقــدرة العقليــة والروحيــة التــي كانــت 
تتمتــع بهــا، حيــث إنهــا كانــت طبيبــة شــعبية ودايــة.! ونبقــى ننتظــر مــا 
هــو جديــد فــي علــوم التكنولوجيــا فــي هــذا العصــر الملــيء بالاختراعــات 
والاكتشــافات والانفجــار التقنــي والعلمــي فــي شــتي مجــالات الحيــاة.
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مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

تاءُ يأتي الشِّ
رطومُ

ُ
 – الخ

ُ
ودان زهيدة أبشر سعيد مهدي/ السُّ

تاءُ بزَمهريرِهِ ِ
ّ

يأتي الش
 على جناحَيهِ يأسَ السنينِ

ً
حاملا

َ
اكرة

َّ
رُ الذ

ُ
 العريضُ ينخ

ُ
و الفراغ

كينةِ  السَّ
ُ

تهتزُّ أركان
ً
تعبة

ُ
 أنفا�سي الم

ُ
ف

َ
و تتقاذ

 بالحُزنِ و الأ�سى
ً
مُفعمة

ترتادُ أعتابَ الخيالِ
 الوُدُّ

ُ
وحُ تذهبُ حيث و الرُّ

افئةِ لُ في الحناياتِ الدَّ
ُ
ترف
—

سوتِهِ …
َ

يأتي الشتاءُ بق
و نسيمُكُ يُداعِبُ

عُويداتِ الياسمينةِ
 وحدي معَ الليلِ

ُ
أكون

َ
أجترُّ ذكرياتِنا المكنونة

ُ
 و كان الزمان

ُ
 كنت

ُ
حيث

َ
يهدينا لياليهِ الميمونة

لِمَ الذهابُ في هذا الصقيعِ ؟
ني بلياليهِ المحزونةِ

ُ
تترُك

 بعدَكَ ؟
ُ

ماذا أكون
َ
امي الحزينة و أنا أعلنُ ميلادَ أيَّ

–—
تاءُ ببياضِهِ ِ

ّ
يأتي الش

 الأتراحِ
ُ

ني مُدُن
ُ
تتناقل

ً
تسدُّ ناظري الممتدَّ غيمة

أنا في عرضِ بحرِ خواطِري
تأتي و تمدُّ كِلتا يدَيكَ

تيمة
َّ

ني من لسعاتِ الش
ُ
تنتشِل

ني
ُ

ضحِك
ُ
داري حُزني و ت

ُ
ت

امِ الجميلةِ عِدُني بالأيَّ
َ
ت

امِ الضنينةِ و ذهابِ الأيَّ



ص
صو

ن

   العدد 239 )1(نيسان 262023
           Issue 239 | (1) Apr.. 2023

مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

بَيداءُ بِجَهْلِكُمْ
اسماعيل خوشناو/ العراق

نِ
َ
هْرٌ  بِذا   الوَط َ

بَيداءُ ما عادَ لي   ز
ري كذا بَدَني

ْ
وَى فِك

َ
دْ غ

َ
ةٍ ق

َ
مِنْ وَحْش

مَرٍ
َ
   بِلا   ق

ً
يْلا

َ
رَى    ل

َ
ي   أ ِ

ّ
ن

َ
أ

َ
مْ�شي  ك

َ
أ

ني
َ
رَهُوا  عَل

ْ
ك

َ
دْ أ

َ
لُّ مِنْ جَهْلِهِمْ   ق

ُ
ك

ْ
ال

َ
ف

ً
دُما

ُ
مٍ   يَمْ�ضي  بِهِمْ  ق

َ
ل

َ
مَنْ  نالَ مِنْ  ق

نِ
َ

ف
َ

ك
ْ
    بِال

َّ
ف

ُ
دْ   ل

َ
هُ    ق

ُ
ل

ْ
   وَمَنْ   عَق

َّ
إِل

مْ
ُ

جَهْلِ يُرْشِدُك
ْ

و ال
ُ
 ذ

ْ
ذ

َ
 إ

َ
يف

َ
مْ ك

ُ
يا وَيحَك

نِ 
َ
وَط

ْ
ورِ  وَال

ُّ
مْ    ...    ناكِرٌ  لِلن

ُ
يُهْدِك

ْ
ل

َ
ف

عَبٍ
َ
مْ�شي  بِلا  ت

َ
   أ

ً
زِما

َ
ت
ْ
  مُل

ُ
دْ  صِرْت

َ
ق

وَسَنِ
ْ
عُلى مَنْ غابَ في ال

ْ
يْلُ  ال

َ
ما نالَ ن

فِعٌ
َ
ت

ْ
جَهْلُ  مُن

ْ
مَلٌ   وَال

َ
مْ  خابَ  لي  أ

َ
ك

نِ
َ
فِت

ْ
شِّ  وَال

َ
غ

ْ
هْجِهِمْ  لِل

َ
  في  ن

ُ
ت

ْ
وَق

ْ
ال

َ
ف

وا  لِرايَتِهِمْ حَّ
َ

دْ   ض
َ
فاقِ   وَق ِ

ّ
هْلُ   الن

َ
أ

سَنِ ِ
ْ

مِ   بِال
ْ
عِل

ْ
ى   لِل

َ
وَغ

ْ
  ال

َ
وا  لِسان حَدُّ

دَمٍ
َ
مَةٍ  سَيْرٌ لذي  ق

ْ
ل
ُ
  في  ظ

َ
هَلْ  جاز

عُني
َ
   يَرْف

َ
وْز

َ
حْتِ  رايَتِها   لا   ف

َ
مِنْ  ت

 في عَبَثٍ
َ

قِبْ ما دُمْت
َ
 وَارْت

ً
 ساكِنا

ْ
قِف

نِ
َ
ط

َ
ف

ْ
مِ  بِال

ْ
عِل

ْ
وا بِال

َ
دْ  عَل

َ
نْ  ق

َ
رْ  لِ

ُ
ظ

ْ
ان وَ

هَمٌ
َ
رِهِمْ   ن

ْ
هُمْ    في   مَك نَّ

َ
هُمْ   أ

َ
   ل

ً
ا بَّ

َ
ت

هَنِ  ِ
ْ

لِ  ال
َ
ض

ْ
ف

َ
هُمْ   مِنْ  أ

َ
هْبُ صارَ  ل النَّ

َ
ف

مَلٌ
َ
هُ   أ

َ
ل

ْ
   حَل

ْ
مِلٌ     إِن

َ
ت

ْ
    مُك

ُ
بَيت

ْ
ال

َ
ف

نِ
َ

ك عَيشِ    وَالسَّ
ْ
سِمٌ    لِل

َ
رْدُ   مُبْت

َ
ف

ْ
وَال

مَرٌ
َ
دْ  خانها  ق

َ
مْسٌ  تسيرُ  وَهَلْ   ق

َ
ش

نِ
َ
ن طى  السُّ

ُ
زِمْ  خ

ْ
ال

َ
بٌ  ف

َ
وك

َ
جْمٌ كذا ك

َ
ن
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مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

بين  بيادر القلب
هدى المهتدي الريس/ لبنان

سَمَ الجوع والقحط
َ
لجأ غراب مرددا ق

التهم عذرية الهمس..وطار...
الحقل يباب تحوم فوقه طيور المواسم ...

والريح ترمي رسائلها السرية...
فوق العتبات... 

الباب مغلق...
كل صباح  تتبدل الأغلال خوف اجتياح أحلام العناكب...

يقول ظلي...
ارشق الطريق بالرما د ... 

اكتب لأن�سى
اكتب لاتذكر
اكتب لأقترب 
اكتب لابتعد

يرقص سراب... وراء سراب بين أصابعي...
تسكنني قطعة من نار ...

قصيدةهاربة من جحيم سنابك حروف غزاة...
عبثا...

احاول سرد سواد عالمها
دون  تحتــرق...  تــزال  الطوفان..ومــا  جرفهــا  جماجــم  هيــاكل  على 

ً
نقوشــا

دخــان...
وكلما ناديت...

 
دخل النهار بضحكة درداء...

وقفــل الليــل عائــدا الــى احضــان عنقــاء تضفــر جديلتهــا  بقــش حمله غراب...
مهاجر  بين شاطئين... 
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ابحار في ثنايا السؤال
حسين عبروس/ الجزائر

 هاتف وبكى
ّ

رن
مبحر في عيون الجمال

واستحال المدى ثورة
توقظ الرّوح

في ثنايا السّؤال
هوذا الكون لي

يبدأ شكله من حبات الرّمال
هو ذا الكون لي

يرسم صورة للجلال
ما أبحر النذاس

ّ
كل

في ثنايا السّؤال
*

لم أكن غافيا
لم أكن ناسيا

حينما داهمتني
جيوش الهوى

لال
ّ
خلف اطياف الت

واعترى القلب هذا البكاء
حينما طوّقته الجراح
هول

ّ
لحظة اعتراه الذ

لال
ّ
يحتمي بالظ

*
هو ذا هاتفي

مستدير الخطى
والرّؤى تصنع الموعد

أن تعال
هوذا هاتفي

يحضن في وهجه
دفء احتمال السّؤال

من أين جئتني
يا طيف هذا الجيال؟

في سدوم الليال
ترسم بالهوى مسلكا

للوصال
اس

ّ
ما أبحر الن

ّ
كل

في ثنايا السّؤال
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سبحت بين النهدين،
سنوات بلا مرفأ.

،
ً
 صغيرا

ً
كنت بحارا

أجهل المسافات فى البحر ،
ولا اعد العقدِ.

كبرت فجأة.
صار عشقى التفاصيل ،

كحل العيون،
والمرفأ

الجلنار و حدائقه الحمراء .
و الشاطئ ،

و المساء.

حبك بحر
عوني سيف/ القاهرة 
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أمي والبقيةسراب!!
وليد الأثوري/ اليمن

نبع الحنان 
وشلال الشوق
دفء المشاعر 

سكن الروح 
كل الأمنيات 

ضحكات العمر 
إبتسامة الزمان 

صوت الأمان 
صدر الحب الأول 

مدرسة الرحمة 
وهدى الحروف 

تهجي الكلمات 
وسطور الراحة

قمر البيت 
شمس الجداول

ندى الزهر 
طل الصباح 

يشرق من وجه 
أمي لأنها كل 
الحياة ودنيا

السعادة 
وباقات الفرح 

المزروع بمأقينا 
مذياع الوطن 

وصحافة الوقت 
تعلمته من فم 

غاليتي وسر 
بهجتي أمي

لولها ما كنت أنا
تشبهني بكل 

تفاصيل حياتي 
فأنا وأمي وجهان 

لحب واحد 
عنوانه أمي 

والبقية سراب
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مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

دعونا لا نخدع أنفسنا فليس هناك أحد ذكي 
بما يكفي لنفي ما يحدث لنا 

الأمر صعب للغاية 
والحقيقة واضحة بما فيه الكفاية 

 أننا مجرد  بيادق لرأسماليين ملاعين 
 في لعب تسويقهم 

 ضحايا مخدوعين لبضائعهم 
 متحمسين   لجديد سلعهم 

ملهوفين  لصرعات منتوجاتهم 
فغدونا مجرد كائنات استهلاكية

 لمعلبات أطعمتهم  
أكياس حلوياتهم 

  عبوات مشروباتهم  
حاملة لتواريخ مزيفة لإنتهاء الصلاحية 

 مآلها نفاية   في مطرح للقمامة
و ضحايا مدمنون  على إرتداء أزياءهم 

اعتمار  قبعاتهم  
إنتعال أحذيهم  

حمل حقائبهم 
نتزين بإكسسواراتهم  ونظاراتهم الشمسية 
  استعمال ساعاتهم  واستخدام هواتفهم 

  أشياء قابلة لعطب ما أو تلف 
مصيرها خردة في مكب للمتلاشيات 

ربما في المستقبل لا قدر الله 
  أكفاننا ..نعوشنا... قبورنا

تحمل ماركة المسجلة 
 و ملصق الدعاية

ملصق الدعاية
عبدالقادر محمد الغريبل/ المغرب
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مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

كالوردة البيضاء
عبد الرزاق الصغير/ الجزائر

انــا بــا ذاكــرة تشــبه تلــك الــوردة الحمــراء المتفتحــة فــي النافــذة 
المواربــة

نسيت ذاكرتي في جيب  بدلة عمل لا أدري في أي ورشة
او مرفأ

او محطة
او سطح

كنــت ابرزهــا كهويــة لاي امــرأة التقيهــا صدفــة فــي حديقــة أو فــي 
ممــر فــي مطــار أو عنــد طبيبــة

كطابــع بريــدي الصــق منــه عشــرة علــى علبــة فيهــا كاس زجــاج 
هــش بالاحمــر  عليهــا  مكتــوب 

باكــرا  الشــتاء  فــي  تطــل  عندمــا  الســماء  كزرقــة  ذاكرتــي  نســيت 
الجــو اخبــار  لتــرى 

كرائحة القريص المبلول والتراب
كبــكاء الطفــل كل صبــاح علــى امــه لتشــتري لــه بطاريــات لقطــاره 

المعطــوب

نسيت ذاكرتي في محفظة في قصيدة
في احد المقاهي الهامشية

 قرطا في اذن امراة 
من الزنوج منسية

انا
الان

بلا ذاكرة
كالوردة البيضاء

المبلولة
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مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

الصعود الى الهاوية 
كاظم جمعة/ العراق

في قمة يأ�سي
مطارق كثر

تهوي تباعا فوق
رأ�سي

أهرب تجدني تحت
رحمتها

ما عدت في منأى
كل طرقي تنتهي

بها
أصعد ينتهي بي

المطاف للقاع
محاط بأسورة وظلام

ليل كثيف
نمور ضارية وسباع

هل كنت واهما
حين أحببتك

وبحت بسري  لك
قد كنت أرق من

نسيم الصباح
ترى من و�شى بي

فتغيرت فجأة
تلك الطباع

صرت تتأففين
تدعين بأنني قد

دمرت كل جميل
في حياتك

رغم أنني بريء
من كل ذاك
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لْب مواسمُ الصَّ
ر/ العراق اس خضيِّ  عبَّ

ّ
عبد الل

ها تخبو
ُ
 إخال

ُ
نـــــــارٌ ولسـت

وبجَمــــــــرِها يَتوهجُ القلبُ
ريـــقِ وتِيهُ قافلتي

ّ
شوكُ الط

همْ ذِئبُ
ُّ
 فكل

ُ
 الحُــــــــداة

َ
زاغ

هذا قميصــي ذي دموعُ أبي
نصَبُّ

َ
في مصــرَ من صنعاءَ ت

ها
ُ
 أر�ضي فسُنبل

ْ
قد أجدبــــت

 رمالِها الحَبُّ
ُ

شٌّ وعَصْــــف
َ
ق

فتي أباحَ دمي
ُ
والكاهـــنُ الم

فأنا الغريـبُ وإخوتي العُربُ
ٌ
ودِمايَ من بغــــــــدادَ نازفة

 والغربُ
ُ

رق
َّ

والوالغـــــانِ الش
 مَقبرةٍ

ُ
 فصمـت

ُ
فإذا صرخت

عبُ
َّ

ـها الش
َ
حولي يُباركُ صمت

هُ
ُ
 أركل

َ
استنهضُ التاريــــــــخ

بُ
ْ
ت

ُ
 الك

ُ
فيقولُ ويكَ وتصمُت

ني وأنا
ّ
وأصيــــــــحُ فيه بأن

هُ العَضْبُ
ُ

وأنا النذيـــرُ وسيف
 الجسرِ تذبحُني

َ
وأعـودُ فوق

دْبُ
َّ
 الغـــــــزاةِ ويبدأ الن

ُ
وَذ

ُ
خ

ها تصبو
َ
 الم

ُ
بغــــــدادُ لا عين

فيـــها ولا يتبغـــــــددُ الحُبُّ
ٌ
بغــــــــدادُ لا كأسٌ وقافيـــة

حبُ تشدو ولا يتبخـــترُ الصَّ
من ذا أزاح العشـقَ عن دمِها

ربُ
ُّ
عرَها الت

َ
 ش

ُ
ثكلى ويصبــغ

من ذا ومن أخـفى محاسنَها
عبُ  كلّ تراثِهـــــــــا الرُّ

ّ
فكأن

ها
ُ

 دُمىً تحرِّك
ُ

البرلمـــــــــــان
بُ

ْ
 دينِها الكِذ

ُ
أيدٍ خلاصــــــة

ـــــــــــعٌ هذا وخِنجرُهُ مُتشيِّ
هْبُ برقابِنــــــــــا وشِعارُهُ النَّ

هُ
ُ
ـــــــــنٌ هـــذا وجبهت ِ

ّ
مُتسن

بُ
ْ
ل هُ السَّ

ُ
 وسبيل

ٌ
مَكويّـــــــــة

هُ
ُ
رديٌّ ودَيْـــــــــدن

ُ
هـــذاكَ ك

نا الحَربُ
َ
 بين

َ
 العلاقـــــــة

ّ
أن

وأنا الغريــبُ هنا وأشرعتي
هْبُ

َ
افيــــــــاتِ قلوعُها ن للسَّ

 على شفتي
ٌ

زْف
َ
وحبيبتـي ن

وعلى 
خيلِ 

َّ
الن

بُ
ْ
ل هِوايتي الصَّ
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نقاء الأرواح
صالح الهنيدي/ السعودية

 يـا نـبع الفؤاد إذا ارتقى
ُ

رمـضان
الـروح فـيك تـدور في فلك النقا
 بـالبركات أجـواءَ الـمنى

َ
ـرت

َّ
عـط

 خيرك في رحاب المرتقى
َ

ونثرت
 أرواحــهـم

ْ
الـمـسـلـمون تــألـقـت

مــا أعـذب الـوجدان حـين تـألقا
ْ

شرعت
ُ
تحت ميادين الجِنان وأ

ُ
ف

أبـوابـهـا وســنـا بـهـائـك أشــرقـا
قـلبُ الـمحبِّ إلـى ركابك مسرجٌ
 فـيك تـعلقا

َ
وشــذاه مــذ أقـبـلت
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انتظرتك على موانيء الشطآن
وبيد دفتر الذكريات 
ملأن صور وحكايات

لأعيد منه حكاية جميلة
أو أنسج عباية مطرزة بالورد والو�شي والعسجد…

وجيوبها مملوءة همسا وأشعارا
للحنين والآهات وطول الانتظار

إنها حكايات لاتنتهي الا بإنتهاء الأعمار
أقبلت علي أمواج تتلاطم

وغمرتني بمياهها وهي تضحك
على سذاجتي وطول إنتظاري

وإذ بالدمع ينهمر والجرح ينزف
ويدي ترتجف هل وصلنا 

إلى نهاية المشوار
لا نورس يحلق وهو يرتل أجمل الازجال

ولا شمس تحيطنا بدفئها 
وتغازلنا بجدائلها في إنبهار

إن الزمن حسدنا في لحظة إنتظار
وسرق منا الفرح و�شيء من الحلوى 

وقطعة خبز لأطفيء جوعي
وأجبر عودي حتى لا أنهار

إنها مراكب عادت وزواق رست
ولم يعد . إن البحر غدار 

أخذه مثلما أخذ شبان
 وشابات في عمر الزهور

بدون جواز سفر ولا هوية
ولا وطن ولا سكن ولا حتى قبر

في يوم عيد يزرونه للترحم
سأبقى أنتظره وألبوم صوري

وباقة الورد إلى نهاية العمر

الانتظار!
شباح نورة/ الجزائر
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دروب الوصال
عبد الغني نفوخ/ المغرب

في لفيف الظهيرة
سرت بي خطواتي

فنلألأت في المسار الثريا
وحين تسلل من شقوق المدينة

المساء
           عاد..

ماسكا حبل الذكريات
أمام المرايا ٱنطلق العمر

سافر خلف غيمة مرتعشة..
سرت بي خطواتي وأنا
أقتات من أيام الصولة

جرعات من القبلات
تنبض محبة من غير شفاه

تنبعث كطائر الفينيق
من شرايين الزقاق..

في الغيب ذات ربيع العمر
منحني الناي لحنا شاردا

           وعاد..
تائها بين الدروب والمنعطفات

وخيوط الوصال
ترتق باللون القرمزي بساطا حريريا

في مزارات الحنين
أيام خلت ،تنمنم عبق المناجاة

           في الذات
ولازالت أسيرة الصمت كأميرة

مينرفا تلك الذكريات.
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فى ايام العزوبية- ق ق ج
نبيل حامد/ القاهرة - مصر 

حكى فقال : 
... مرة حبيت أعزم واحد صاحبى

فقلت اعمله طاجن لحمة بالخضار 
عشان اسرع ومش محتاج مهارات ست البيت لعمله .. 

غريبــة  أســامى  لقيــت  بصيــت   .. اللحمــة  اجيــب  نزلــت 
لمحــات  الجــزارة .. و أثناءحيرتــى نظــرت إلــى يافطــة مكتــوب 
عليهــا جــزارة الأمانــة .. قلــت هــو ده  !! الأمانــة أخــاق النــاس 

منــه   اشــترى  أن  ويجــب  المحترمــة  
وذهبت إليه وكلى بهجة .. واووه

صديقــى  وسيســعد  ماحصلــش  لحــم  طاجــن  ســنعد 
ووضــع  حمــراء  لحمــة  كيلــو  نــص  الجــزار  وزن  بالعزومــة.. 
.. والدســامة  والرائحــة  الطبيــخ  لــزوم  كبيــرة  دهــن  قطعــة 

مــن  لأكثــر  البوتاجــاز  علــى    ووضعتــه   .. الطاجــن  جهــزت 
 .. ســاعتين 

سألنى صديقى : جبت اللحمة دى من وين ؟ 
قلت بحماس : من جزارة الأمانة 

ضحك صديقى وقال ساخرا : 
طول عمرك بتصدق الكلمات والتواصيف .
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تأملات رجل عادي جداً 
مناف كاظم محسن/ العراق

تعرفــت  خلالهــا  مــن  التــي  البدايــة  أتذكــر  أن  لــي  الأفضــل  مــن 
علــى الأشــياء مــن نظرتــي الأولــى، ولا أن�ســى النهايــة التــي كتبــت لــي 
منــذ ولادتــي. الصيــف لــه خطواتــه الأولــى، لكننــي اليــوم أعيــش 
لحظــات تأمليــة رائعــة وفريــدة مــن نوعهــا مثــل شــروق الشــمس 
وغروبهــا. فعندمــا أرى الشــمس مــن خلــف زجــاج نافــذة غرفتــي 
أحسّــها  بعــد،  وحارقــة  مشــرقة  تكــن  ولــم  الأفــق،  مــن  قريبــة 
 حتــى 

ً
مثلــي أنــا الطفــل الملفــوف بقماطــي الأبيــض وأبكــي كثيــرا

 لا ينتهــي. 
ً
 وحبــا

ً
امّــي بحضنهــا الدافــئ وترضعنــي حنانــا تأخذنــي 

أو مثلــي أنــا الآن رجــل عجــوز يغــادر هــذه الدنيــا المليئــة بالآثــام 
بمســتقبل  يحلــم  يــزال  لا  بداخلــي  الــذي  فالطفــل  والرذيلــة. 
حيــاة  ملخــص  لديــه  الآن  يســكنني  الــذي  والعجــوز  مشــرق، 
لا،  الجماعــي.  القتــل  وبشــاعة  الحــروب  تاريــخ  تعكــس  طويلــة 
ــه رمــز لإكمــال مرحلــة معينــة 

ّ
هــذا ليــس »غــروب الشــمس«، إن

يمــر  واليــوم  آخــر،  يــوم  مــرّ  للنمــو.  رمــز  الضائعــة،  حياتــي  مــن 
ببــطء شــديد، والغــد ســيمر ببــطء أشــد. فــي مــكانٍ مــا فــي الأفــق 
كانــوا ســعداء  الذيــن  ئِــكَ 

َ
ول

ُ
أ ابتســامات  ببــطء،  تــدور  البعيــدة 

فــي يــوم مــا، وغــدًا ســيعرف الآخــرون الحــب الالهــي وســيذهبون 
فــي طريقهــم الخــاص نحــو الفــردوس ذي العشــب الأخضــر، ثــم 
ينحــدرون ببــطء. كل يــوم تغــرب الشــمس لتســتريح مــن كل هــذا 
 بقــوة متجــددة ســتبدأ فــي إنــارة 

ً
العنــاء الــذي يرســم نفســه، وغــدا

الفجــر   
ً
دائمــا الغــروب  يتبــع  يولــدون.  الذيــن  لأولئــك  الطريــق 

يــل حلكــة وأبردهــا يأتــي يــوم مشــرق 
ّ
الناعــم، وحتــى بعــد أشــد الل

ودافــئ.
مثــل  اللطيفــة  اقــة  البر الخيــوط  ذات  الشــمس  تطفــو  ســوف 
مهيــب،  بشــكل  ببــطء،  الألــوان  متعــددة  الســماء  يعبــر  قــارب 
وتعانــق الأرض بضوئهــا الوهــاج. أتنهــد، أنظــر مــن وراء الغيــوم، 
ثــم أختبــئ هنــاك ... كظــل بعيــد. تســبح الغيــوم فــي الســماء مثــل 
الريــش بضربــة مــن اللــون الأرجوانــي وتبــدأ فــي إشــعاع الإيمــان 
والأمــل. أم�شــي علــى طولهــا حافــي القدميــن كمــا هــو الحــال علــى 
اســتغرقت  وإذا  الذهبيــة.  الرمــال  علــى  أو  الناعــم  العشــب 

فــي ذرات الضبــاب. أقــوى، أغــرق  بالنظــر للغيــوم بشــكل 
إلــى   

ً
عنــد الفجــر. وعنــد غــروب الشــمس، تتحــول الســماء أولا

مثــل  يبــدو  ثــم  الأحمــر،  اللــون  إلــى  يتحــول  ثــم  الذهبــي.  اللــون 
الفحــم الســاخن. ســتظهر بعــد ذلــك خطــوط أرجوانيــة فاتحــة. 
يــدي لأمســك بخيوطهــا  ســتبدو الشــمس ضخمــة جــدًا، فأمــدّ 

اقــة، و ... هــا هــي - قريبــة جــدًا، فــي راحــة يــدي. البر
صــارت  الآن  ولكــن  أرجوانيــة،  الســماء  حافــة  ســتكون   

ً
قريبــا

مــن  بأنمــاط  الصبــار  لعشــبة  الداكنــة  العريضــة  الخطــوط 
والزهــور  الناعــم  العشــب  مثــل  رائحتــه  والاشــواك.  الفــروع 
شــبه  فــي  والزيتــون.  التيــن  بأشــجار  المغروســة  والأرض  الملونــة 

أنحــف  ونســج  المتلألئــة،  النجــوم  قواطــع  فــرز  يمكننــي  الظلمــة، 
قطعــة قمــاش منهــا وأخفــي نف�ســي بهــا، كمــا لــو كنــت أرتــدي بطانيــة 
فــي الليــل، بينمــا أرتــل بهــدوء آيــات مــن القــرآن، بقلبــي المريــض هــذا 
 تحقيــق الآلاف مــن 

ً
وفــي انســجام تــام، مثــل التهويــدة. ويمكننــي أيضــا

يــدي. راحــة  فــي  الصغيــرة  النجــوم  التقــاط  خــال  مــن  الأمنيــات 
ليالــي الصيــف قصيــرة. عنــد الفجــر، قبــل شــروق الشــمس، يغطــى 
المــاء والمــروج ضبــاب أبيــض مثــل الحليــب الطــازج. وخلفــه بشــاشٍ 
يرتفــع  ســوف  والأوراق،  الأغصــان  المتشــعبة  الأشــجار  فــوق  رقيــقٍ 
، لكــن 

ً
فجــر وردي ناعــم. أو مثــل هــذا الصبــاح: إنــه ضــوء النهــار تقريبــا

رســام  بفرشــاة  ملطخــة  والغيــوم  مذهــل.  الجمــال  القمــر،  عكــس 
ولا   - فقــط  أتنفســه  الســحري،  الجمــال  هــذا  بــكل  تحتفــل  ناعمــة 
أتنفــس غيــره! أنــا الشــاهد لــكل هــذا الإلهــام، وحــدي فــي هــذا المــدى 
أحــد  الوجــود، ولا  عــن معنــى  التائهيــن والباحثيــن  المفتــوح لأســئلة 
معــي كــي يغمــره الفــرح الطفولــي مثلــي. وفجــأة يصبــح بــاردًا لدرجــة 
أنــه يؤلــم عينــي مــن لمعانــه! يملؤنــي فجــر الصيــف العطــر بمثــل هــذا 
التنفــس بعمــق  فــي  فــي قلبــي الرغبــة  الفــرح المنعــش، والــذي أيقــظ 
فــي هــذا الفــردوس المفقــود. مــع كل فجــر تولــد حيــاة  والعيــش هنــا 

وتنتهــي. صغيــرة 
مــن  الجــارف  الســيل  هــذا  بــكل  حــاق 

ّ
الل أســتطيع  أعــد  لــم  إلهــي  يــا 

الأفــكار والكلمــات التــي تنهمــر كالشــال مــن قمــة رأ�ســي الــى الــوادي 
بأنامــل  رســمت  التــي  وحــات 

ّ
والل بالصــور  يغرقنــي  الــذي  الســحيق 

البهــي.  عطرهــا  وشــذى  الجنــة  لأنهــار  البــراءة  تأخــذه  صغيــر  طفــل 
لذلــك وجــب علــيّ الســكوت والتأمــل كــي أكــون أنــا وليــس أحــد آخــر 

غيــري.
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حين زرت البحر  ،  
تذكرت يا حبيبةالقلب  ،

 لقاءنا الأول 
وكلامنا الأول 

نظراتنا الأولى 
جلستنا على الرمال 

بين الأحجار  ، والصخور  . 
تذكرت فرحتنا التي كانت 

وشكل الأمواج وهى تداعب الشطآن
وشعاع الشمس يتسلل على الماء

وكل الجمال، والبهاء، والنور  .  

حين زرت البحر  ، 
سقطت دمعة من عيني 
وبكى قلبي حسرة علينا 

على قلبينا 
كيف فرقنا الزمان 

كيف زحف نحونا الجدب 
بعد كل هذا الهوى  ، وكل هذا الحب

كيف سكنت أرواحنا التعاسة 
بعد فرح  ، وحبور  . 

حين زرت البحر  ، 
لم أكن مستعدا لهذا الحنين الجارف

وهذه الذكريات الأليمة  ، 
كيف أنتٍ لست معي  

كيف لا يتحدث بالهوى قلبينا 
ولا تتشابك يدانا

حين زرته غاب عني السرور 

حين زرت البحر  ، 
بكيت 

من هول ما رأيت 
كيف طاب لي أن أراه 

وأنتٍ غائبة مني 
جزعة من قلبي 

رميت ستين حجر بالماء 
وأشتعل برأ�سي الضجيج، والضوضاء

وزاد ما بي من جزع  ، وانكسار

حين زرت البحر
سعـ إبراهيم زعلوك/ مصر
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عندما تعجز الكلمات
مريم الشكيلية/ سلطنة عُمان

 :  إننــي لا أجيــد ســوى الإطــاع علــى نشــرات 
ً
عندمــا قــال لــي يومــا

مــن  والكثيــر  الأكاذيــب  مــن  بســيل  علينــا  تهطــل  التــي  الأخبــار 
 مــن الشــعور....

ً
الزيــف قليــا

تخيلــت مــا قالــه هــذا الصبــاح فرحــت اتزحلــق بفكــري فــي كل 
كلمــة لا ل�شــيء ســوى إننــي أردت أن أحــدد موقعــي علــى خارطــة 
 
ً
الأحــداث وعلــى آلــة الكتابــة التــي تشــدني إليهــا لأنتــزع منهــا  حرفــا

 لعلنــي بهــذا أثبــت صفتــي الحقيقيــة.....
ً
حرفــا

 نحتــاج إلــى أن نخــرج الربيــع مــن تحــت وطــأة الشــتاء 
ً
إننــا أحيانــا

لنخــرج أرواحنــا مــن عبــاءة الوهــم الــذي يتلبســنا حتــى أصبــح 
ممــزوج بنــا ومتشــبث بملامــح أقلامنــا....

تتكاثــر علــى مائــدة  إلــى مائــدة حــرف كأن الأحــام  مــرة  دعوتــه 
ورق... أو كأن الشــمس تســتيقظ مــن خلــف المــداد المســكوب 

فــي إفتضــاح حديــث لــم يقــال....
الوقــت  هــذا  كل  بصمتــي  متوشــحة  تجدنــي  أن   

ً
غريبــا ليــس 

أصابعنــا... مــن  حتــى  الكلمــات  تتبخــر  عندمــا 
 إلــى أي عمــق ســوف أصــل بفكــري الــذي ينخــر 

ً
لا أعــرف حقــا

بقعــة  نحــو  تشــدني  كأنهــا  داخلــي...  فــي  الســوداوية  بالأفــكار 
إنتشــال  أحــاول معهــا تعويــم قلمــي وأعيــد  معتمــة وضيقــة و 

المرفــأ... نحــو  منــي  المتبقــي  الضــوء  ذاك 
موســم  فهــذا  مهاجــرة  حــروف  بســرب  ألحــق  أن  أحــاول 
هجرتهــا... أحــاول أن أجمــع مــا تبقــى مــن أشــيائي المبعثــرة هنــا 
وهنــاك حتــى ذاك النــص الــذي كنــت أبحــث عنــه بيــن الألــف 
ســطر لــم أجــده.. أريــد أن أخرجــه فــوق ســطح الصبــح ليجــف 

ملامحــه... وتتضــح 
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حواء... 
الهام الحسني/ العراق

إحذري من خدعة الوقت ...
 قصير ! 

ً
فـهو رغم طوله جدا

وإحذري من خداع الناس ...
فـ ما من أحد يبقى لأحـد ولـو كـان الرابط بينهما من حديد . 

وعلى قدر التعب سـتفرحين ...
غدري من شخص .. 

ُ
وإن كـان مقدر لكِ أن ت

غدري وأنتِ ناجحة ...
ُ
فضلي أن ت

في دراستك ...
في عملك ...

وفي اختصاصك . ...

ولاتسعي لإرضـاء شخص يقارنك بغيرك...
فـأما أن يرضـى بكِ كـما انتِ أو ان يرحـل بسلام . 

وميلي للعزلة بين وقت وآخر ..
بحمقــى  إختلاطــكِ  مــن   ِ بداخلــك  المتراكـــمة  الســلبية  تمحــي  لكـــي 

...  . منافقيــن 
وإبقي مبتسمة ...

فالحياة قصيرة لاتستحق أن تتع�سي لأجلها . ..
.
.
.

كوني انت...
.
.
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سكرات الفقر
محمد خليل الخوجة/ المغرب

وجــد  هــل  تســاؤل،  طــرح  أو  تخميــن،  مجــرد  مــن  الفكــرة،  تنطلــق 
يجــد  لا  الحقــوق؟  أبســط  مــن  محرومــا  فقيــرا،  ليكــون  الإنســان 
قطعــة خبــز تســد رمــق جوعــه، إلا بشــق الأنفــس، قــد يحشــر أحدنــا 
أنفــه، فــي بوثقــة الاحتــكام إلــى القــدر، فالفقيــر علــى هــذا المنحــى وجــد 
فقيــرا، منــذ الأزل، رغــم مــا يحيــط بــه مــن خيــرات، تفتــك بهــا أصابــع 
المتغوليــن فــي كل بقــاع الأرض، هكــذا يقتنــع الأغلبيــة مــن الفقــراء 
الخيــرات،  أن  فــي حيــن  هــو تحصيــل حاصــل،  الفقــر  أن  ، ويظنــون 

النــاس جميعــا. وجــدت ووضعــت لأجــل 
تحملــق الأعيــن إلــى الأعلــى، متمنيــة أن يكــون لهــا نصيــب ممــا كســب 
الآخــرون الجشــعون، وتتوســل لأن يجــود عليهــا أهــل التغــول بفتــات 
مــن تلــك الخيــرات، بالرغــم مــن أن حقهــم يدخــل ضمــن مــا يتمتــع بــه 
ذوو البطــون التــي لا تمتلــىء بســهولة، تــدور الأعيــن، وتبلــغ القلــوب 
الحناجــر، لعــل يــدا عاليــة تتدلــى إليهــم ب�شــيء ممــا يدخــل الســرور، 
والفــرح علــى أبنائهــم المحروميــن، هــذا الأمــر الــذي يرجعــه الأكابــر إلــى 
فــي _ نظرهــم _ أن  خطــإ شــنيع وقــع فيــه الفقيــر، فليــس مــن حقــه 

يحــب، ولا أن يتــزوج، ولا أن ينجــب نهايــة.
إنــه هــو الخطــأ بعينــه الــذي يقــع فــي قعــر فكــر الفقيــر، فــا هــو بقــي 
فــي العــدم، ولا هــو بقــي أعزبــا يتجــرع مــرارة فقــره وحرمانــه لوحــده .

عبــر  جــدا  مرتفعــة  بنســبة  الصــدور،  علــى  جاثمــا  الفقــر  ويبقــى 
المعمــور، ولا يســتطيع الغنــي أن يرحــم المحتــاج وذا الفاقــة، بحجــة 

النــاس،  أغلــب  أن 
لابد لهم من تجرع مرارة الفقر، والاستمتاع بنشوة سكراته.
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مَزْعُومَــة  

ً
رَائِحَــة ــرُ  يِّ

َ
يُط يَــدِهِ  وَبِرَاحَــةِ  عَنْهُــمْ  بِوَجْهِــهِ 

عْيُنَهُــمْ. 
َ
أ  

ُ َ
مْــأ

َ
ت مُــوعُ  وَالدُّ حِــكِ  الضَّ مِــنَ  انِــهِ 

َ
حْض

َ
أ فِــي   

َ
ون ــوُّ

َ
ل

َ
يَت

َ
ف

سَامَهْ؟
ُ
 أ

َ
ت

ْ
ن

َ
رِيهَةِ؟ أ

َ
ائِحَةِ الك مْ مَصْدَرُ هَذِهِ الرَّ

ُ
ك

ْ
مَنْ مِن 	-

ةٍ.
َ
ات

َ
تِف

ْ
يَرْمُقُ حُسَامْ بِنِصْفِ ال

َ
، ف

َ
هْمَة هُ التُّ

ْ
افِيًا عَن

َ
سِهِ ن

ْ
سَامَهْ بِرَأ

ُ
يُشِيرُ أ

 حُسَامْ؟
َ

ت
ْ
ن

َ
أ 	-

ا بِرِيقِهِ. اصًّ
َ
تِفِهِ غ

َ
ى ك

َ
رِيِّ وَيَتَهَاوَى عَل

َّ
عُ حُسَامْ الط

ْ
صُ جِذ

َ
اق رَ

َ
يَت

َ
ف

دَ.
َّ

ك
َ
أ

َ
ت
َ
بِي وَجْهَكِ لِ رِّ

َ
مَى... ق

ْ
تِ سَل

ْ
ن

َ
، أ

ً
إِذا 	-

مَــا 
َ

ك بَتِهَــا 
َ
رَق ارِيــسِ 

َ
ض

َ
ت فِــي  هُ  ــزَّ

َ
ن
َ
يَت اسَــهَا، 

َ
ف

ْ
ن

َ
أ  

ُ
يَعَــاف  

َ
ــا

َ
ف هَــا صَوْبَــهُ 

َ
ق

ُ
عُن مَى 

ْ
سَــل مُــدُّ 

َ
ت

ــمَّ يَعْمُــدُ 
ُ
مُهَا ث ــمَّ

َ
ش

َ
ــةٍ يَت

َ
ــقٍ وَلِيُون

ْ
بَــاتِ البَامْبُــو... بِرِف

َ
ــةٍ بِن

َ
رْضٍ مَلِيئ

َ
ــدَا فِــي أ

ْ
هُ البَان ــزَّ

َ
ن
َ
ت

َ
ت

تِهَــا وَإِصْــدَارِ 
َ
دَغ

ْ
 فِــي دَغ

ُ
بَتِهَــا وَيَبْــدَأ

َ
ايَــا رَق

َ
ن

َ
فِــهِ فِــي ث

ْ
ن

َ
ــرْزِ أ

َ
ــى غ

َ
ــةٍ، إِل

َ
اطِف

َ
، بِصُــورَةٍ خ

ً
ة

َ
جْــأ

َ
ف

سترة أبيكم 
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سِــهَا 
ْ

ف
َ
ن ــى 

َ
عَل مِــشُ 

َ
ك

ْ
ن

َ
وَت بِذِرَاعَيْهَــا  سَــهُ 

ْ
رَأ  

ُ
حَــوِّط

ُ
ت

َ
ف ــعِ، 

َ
ن

َ
رِيــطِ المصْط الضَّ

ــيَ 
ْ

 وَجْهِــهِ وَه
َ
حَــة

ْ
ــي صَف ِ

ّ
ط

َ
اعًــا يُغ

َ
صِيــرُ قِن

َ
ــوصُ فِيــهِ وَت

ُ
غ

َ
ــى ت ــصُ حَتَّ

َّ
ل

َ
ق

َ
ت

َ
وَت

 فِــي شِــبْهِ عُــوَاءٍ.
ُ

صْــرُخ
َ
ضْحَــكُ وَت

َ
ت

قِــيَ 
ْ
ل

ُ
أ  

ْ
ن

َ
أ وَبَــدَلَ   ...

ً
ــة

َ
اطِف

َ
ــرَاتٍ خ

َ
ظ

َ
ن يْهِــمْ 

َ
إِل  

ُ
رِق

َ
سْــت

َ
أ اقِبُهُــمْ...  رَ

ُ
أ  

ُ
ــت

ْ
ن

ُ
ك      

 ابْتِسَــامَتِي سَــرِيعًا 
ُ

ــرِبْت
َ

عِبُهُمْ، ش
َ

مَا يُل
َ

عِبُنِي ك
َ

 يُل
ً
ة

َ
ل

ْ
 يَدَيْهِ طِف

َ
�سِــي بَيْن

ْ
ف

َ
بِن

 :
ً
رَة ِ

ّ
 مُحَــذ

ُ
ــت

ْ
ل

ُ
وَق

تِ.
ْ
هْرَ البِن

َ
صِمُ ظ

ْ
ق

َ
بِهْ! سَت

َ
ت

ْ
ان 	-

ــالَ عَــنْ حِجْــرِهِ 
َ

ف
ْ
ط

َ
بْعَــدَ الأ

َ
ــمَاءُ، أ ــتْهَا السَّ

َّ
ش

َ
ــاتِ بَــرَدٍ ط صِيــبَ بِحَبَّ

ُ
مَــنْ أ

َ
وَك

ــى 
َ

عَل حُصُــولِ 
ْ

لِل ــتِ 
ْ
وَق

ْ
ال بَعْــضَ  جَاهَــدَ  ــا، 

ً
صَامِت سِــهِ 

ْ
ف

َ
ن حَــوْلَ   

َّ
ــف

َ
ت

ْ
وَال

ــمَّ رَدَّ بِمَــرَارَةٍ:
ُ
لِيــلِ مِــنَ الهَــوَاءِ ث

َ
الق

دَتِهَا.
َ

 وِل
ُ

ذ
ْ
صُومٌ مُن

ْ
هْرُهَا مَق

َ
عْرِ... ظ

ُّ
 لِلذ

َ
 حَاجَة

َ
ل	 -

ــدُ  ِ
ّ

ك
َ

ؤ
ُ
دَمَــا ت

ْ
 عِن

ً
هِبَــة

َ
هَــا ل

ُ
لِق

ْ
ــاتِ يُط

َ
عْلِيق

َّ
ــهُ هَــذِهِ الت

ْ
سْــمَعَ مِن

َ
 أ

ْ
ن

َ
 أ

ُ
ــدْت

َ
اعْت

ــولُ 
ُ

يَق ــةٍ...  رْبِيَّ
َ
غ ــةٍ  قِمَّ فِــي   

َ
ولِين

ُ
المسْــؤ حَــدِ 

َ
أ  

َ
ة

َ
ــارَك

َ
مُش  

ُ
لِعَــة

َّ
المط المصَــادِرُ 

ــذِي 
َّ
 ال

َ
ــخِيف ــهُ السَّ

َ
ل

ْ
عَــنُ عَق

ْ
وْ يَرْهَــنَ... وَيَل

َ
لَ أ سَــوَّ

َ
هَــبَ لِيَت

َ
ــهُ ذ

َّ
ا إِن

ً
سَــاخِط

 ».
ً
دَائِمَــة  

ً
ة

َ
ــرَاك

َ
مَعَــهُ »ش  

َ
سَــيَعْقِدُون بْــرَى 

ُ
وَلِ الك الــدُّ  

َ
ــادَة

َ
ق نَّ 

َ
أ رُ  صَــوَّ

َ
يَت

جْيَــالُ 
َ
الأ هُ 

ُ
ل حَمَّ

َ
ت

َ
سَــت ــذِي 

َّ
ال قِيــلِ 

َّ
الث يْــنِ  وَالدَّ المرْهُــونِ  ــدِ 

َ
بَل

ْ
ال  

ُ
صُــورَة      

ــرَةِ  ِ
ّ

خ
َ

مُؤ فِــي  ــقَ 
َ
عْل

َ
وَت آتِــي  مِرْ فِــي  عَكِــسَ 

ْ
ن

َ
لِت آتِــهِ  مِرْ مِــنْ   

ْ
ــارَت

َ
ط  

ُ
ادِمَــة

َ
الق

:
ً
رَاجِيَــة مْتِــمُ 

ُ
ت

َ
أ

َ
ف امِيَيْــنِ 

َ
ن

َ
المت وْفِــي 

َ
وَخ بِارْتِيَابِــي   

َ
لِــط

َ
ت

ْ
خ

َ
وَت جُمْجُمَتِــي 

بَ. يِّ
َ
 الط

َ
ت

ْ
رَبِيّ يَعْطِيهِمْ الوَق 	-

 
ُ
يْمَــة

َ
 غ

ْ
ــت

َ
ت

َ
أ

َ
ــنَ، ف

َ
عْل

َ
سَــرَّ وَأ

َ
ــوا مَــا أ

ُ
ــادِهِ، عَرَف

َ
طِهِ وَعِن

ْ
بَــرُ سُــخ

َ
ــاعَ خ

َ
     وَش

ــهُ 
ْ
عَت

َ
ز

َ
ت
ْ
ان العَــدَمِ...  ــى 

َ
إِل ــهُ 

ُ
حِيل

ُ
وَت لِمَــةِ، 

ْ
المظ تِــهِ 

َ
رْف

ُ
غ مِــنْ  هُ 

َ
ــذ

ُ
خ

ْ
أ

َ
لِت الرِّجَــالِ 

 
ْ

رَت
َ

سْــف
َ
أ اعَةِ،  ــمَّ

َّ
الش ــى 

َ
عَل  

ً
ــة

َ
ق

َّ
مُعَل هُ 

َ
رَت

ْ
سُــت لِــي   

ْ
ــت

َ
رَك

َ
وَت ــدِهِ 

َ
مَرْق مِــنْ   

ً
يْــا

َ
ل

طِعْ 
َ
سْــت

َ
أ ــمْ 

َ
وَل ــوعِ، 

ُ
ل

ْ
المخ البَــابِ  مِــنَ   

ُ
ــة

َ
بَعِث

ْ
المن  

ُ
ــة

َ
عِيف الضَّ  

ُ
ــاءَة

َ
الِإض عَنْهَــا 

تِــي 
َّ
ال  

َ
البُــرُودَة بِهَــا  صُــدُّ 

َ
أ يْــنِ 

َ
العَارِيَت يْــهِ 

َ
تِف

َ
ك ــى 

َ
عَل عَهَــا 

َ
ض

َ
لِ بِــهِ  حَــقَ 

ْ
ل

َ
أ  

ْ
ن

َ
أ

رَتِــي 
ْ
ت
َ
تْهَــا ن

َ
ف

َّ
ل

َ
وْ�ضَــى التِــي خ

َ
ف

ْ
 ال

ُ
ــف ِ

ّ
جَف

ُ
ــى البَيْــتِ أ

َ
 إِل

ُ
عُــدْت

َ
امَــهُ، ف

َ
 عِظ

ُ
ــرِق

َ
ت

ْ
خ

َ
ت

 .
ُ
ــة

َ
اطِف

َ
الخ

 عَنْهَــا 
ُ

ضْــت
َ

ف
َ
رْضِ وَن

َ
هْــرِ الأ

َ
ــى ظ

َ
 عَل

َ
قِيَة

ْ
ل

َ
بِــسِ المسْــت

َ
 المل

َ
ــة

َ
ق

َّ
 عَل

ُ
عْــت

َ
     رَف

 ،
ً
ــة

َ
ل مِّ

َ
أ

َ
مُت مَامَهَــا 

َ
أ  

ُ
ــت

ْ
ف

َ
وَوَق  

َ
رَة

ْ
ــت السُّ بَسْــتُهَا 

ْ
ل

َ
أ ــمَّ 

ُ
ث بِهَــا،  عَلِــقَ  ــذِي 

َّ
ال ــرَابَ 

ُّ
الت

سِ 
َ
أ وعَــةِ الــرَّ

ُ
ط

ْ
يُــورِ مَق

ُّ
اعَــةِ الط زَّ

َ
ــلَ ف

ْ
 لِــي مِث

ْ
حَــت

َ
ل

َ
ــاتٍ ف

َ
حَظ

َ
 فِيهَــا لِل

ُ
عْــت

َّ
ل
َ
ط

َ
ت

ــرِدُ ذِرَاعَيْهَــا. 
ْ

ف
ُ
 ت

َ
يْــف

َ
 ك

ُ
عْــرِف

َ
 ت

َ
ل

 
َ

ــارَق
َ
ا حَارِسًــا ف

ً
ــك

َ
ــرْبَ فِرَا�شِــي مَل

ُ
 ق

ُ
ــهُ يَقِــف

َّ
ن

َ
 أ

ُ
ــعُرْت

َ
، ش

َ
ــة

َّ
بَت

ْ
زَعْنِــي ال

ْ
ف

َ
ــمْ ت

َ
     ل

رَاهُ 
َ
لِ ــيَّ 

َ
عَيْن  

ُ
مَضْــت

ْ
غ

َ
أ

َ
كِيــرِ، ف

ْ
ف

َّ
ــةِ وَالت

َ
وَةِ المعْرِف

ْ
ــق

َ
مِــنْ ش ريحَ 

َ
لِيَسْــت سَــهُ 

ْ
رَأ

رَةِ 
ْ
ــت �سِــي فِــي السُّ

ْ
ــنُ رَأ

ُ
دْف

َ
أ

َ
مِــسَ جَسَــدِي فِيــهِ ف

ْ
ــرِدُ لِــي ذِرَاعَيْــهِ وَيَغ

ْ
 يُف

ً
يَــال

َ
خ

يْــهِ. 
َ
زْرَارِهَــا عَل

َ
ــدِّ أ

َ
 بِش

ً
اهِــرَة

َ
ظ

َ
مُت

 
ُ
يْمَة

َ
تِ الغ

َ
عَل

َ
ا ف

َ
صُوصِ مَاذ

ْ
سِهِ المق

ْ
هُ عَنْ رَأ

َ
ل

َ
سْأ

َ
 أ

ْ
ن

َ
 أ

ُ
دْ هَمَمْت

َ
 ق

ُ
ت

ْ
ن

ُ
    ك

ــمْ 
َ
ل

َ
وَانِ ف

َ
بْــلَ الأ

َ
ــيَّ ق

َ
عَيْن  

ُ
حْــت

َ
ت

َ
ــي ف

َ
ن

َّ
كِن

َ
وَل وهَــا، 

ُ
ن

َ
يْــنَ دَف

َ
أ ارِهِ 

َ
ــك

ْ
ف

َ
أ وَعَــنْ  بِــهِ 

ــرِيرِ  ــى السَّ
َ
 إِل

ُ
جَهْــت

َّ
ات هْــرِي وَ

َ
ــهُ ظ

ُ
يْت

َ
وْل

َ
أ

َ
ــى لِسَــانٍ يُجِيبُنِــي بِــهِ، ف

َ
ــهُ عَل

َ
ــرْ ل

ُ
عْث

َ
أ

رُ.  ــوَّ
َ

ك
َ
ت

َ
أ ــدَسُّ فِيــهِ وَ

ْ
ن

َ
أ

بِــسَ الرِّجَــالِ، 
َ

 مَل
ُ

دَيْــت
َ
سَــاءِ وَارْت ِ

ّ
بِــسَ الن

َ
ــي مَل ِ

ّ
 عَن

ُ
زَعْــت

َ
بَــاحِ ن      وَفِــي الصَّ

رَةِ 
ْ
ــت  جُيُــوبَ السُّ

َ َ
مْــأ

َ
ــيْ أ

َ
هْــلَ لِك

َ
جْدِى الأ

َ
سْــت

َ
رْضِ وَأ

َ
فِــي الأ ضْــرِبُ 

َ
 أ

ُ
ت

ْ
وَبَــدَأ

بِالمــالِ. 
 
ً
ــة

َ
مُرْهَق عُــودُ 

َ
أ  

ُ
ــت

ْ
ن

ُ
ك الحِيــنِ،  لِــكَ 

َ
ذ  

ُ
ــذ

ْ
مُن �شَــيْءٍ  لُّ 

ُ
ك ــرَ  يَّ

َ
غ

َ
ت ــدْ 

َ
ق

َ
ل      

لِ، 
َ

مَــةِ الحَــا
ْ

ق
ُّ
وَالل رِ 

ْ
ــت عَــنِ السَّ ــا 

ً
بَحْث ــونٍ 

ُ
مَجْن ــضٍ 

ْ
رَك مِــنْ   

ً
مَهْــدُودَة

ــةٍ 
َ
ل

ْ
ف

َ
ــهُ، فِــي غ وَجَّ

َ
ت

َ
هْلِــي، أ

َ
ــدِ أ

ْ
ائِــي مِــنْ عِن

َ
بْن

َ
ــبِ أ

ْ
هَــبَ لِجَل

ْ
ذ

َ
 أ

ْ
ن

َ
بْــلَ أ

َ
وَق

ــرِيرِ  ــرْبَ السَّ
ُ
ق ــادِ 

َ
انِــهِ المعْت

َ
مَك فِــي  ابِــعِ 

َ
ابِــتِ الق

َّ
الث يَالِــهِ 

َ
ــى خ

َ
إِل ــهُ، 

ْ
مِن

ــيْ 
َ
لِك دِهِ 

َ
وْل

َ
لِ عْمًــا 

ُ
 ط

ُ
ون

ُ
سَــيَك مَــا  فِــي جُيُوبِــهِ  دُسُّ 

َ
ــأ

َ
ف ا 

َ
رَةِ عُرْسِــن

ْ
بِسُــت

ــةٍ  صْدِيَّ
َ

ــمِ، وَبِق
ْ
عَظ

ْ
حْــمِ وَال

َّ
 الل

َ
 بَيْــن

ً
ــة قِيَّ

َ
 ن

ً
اصِعَــة

َ
ــوا بِصُورَتِــهِ ن

ُ
فِظ

َ
يَحْت

 
َ

ــون
ُ

ش ِ
ّ
ت

َ
 فِي جُيُوبِهِ يُف

َ
غِيــرَة يْدِيَهِــمْ الصَّ

َ
لِــقُ أ

ْ
ط

ُ
ــةٍ، أ

َ
ت ــةٍ مُبَيَّ ، وَنِيَّ

ً
ــدَة عَمِّ

َ
مُت

 .
َ
ــة

َ
ارِغ

َ
ف

ْ
تَهُمُ ال

َّ
 سَــل

ُ َ
بْــزٍ يَمْــأ

ُ
مَــنِ خ

َ
فِيهَــا عَــنْ ث

عِــشُ 
ْ
يُن بِرَنِيــنٍ  ــهُ 

َ
ت

َ
ق

َ
عَل  

ُ
ــت

ْ
وَرَبَط تِــي 

َ
بِمَعْرِف حُضُــورَهُ   

ُ
مْــت

َّ
ظ

َ
ن      

فِــي  الَ  َ
مَــاز ــهُ 

َّ
ن

َ
أ ــى 

َ
عَل دْلِيــلِ 

َّ
لِلت ــاكِلِهِمْ 

َ
لِصْــقَ مَش ــهُ 

َ
عْت

َ
هُــمْ، وَض

َ
اكِرَت

َ
ذ

ــةِ.
َ
ارِئ

َّ
الط حَاجَاتِهِــمُ  طِيَــةِ 

ْ
غ

َ
ت فِــي  بِــدَوْرِهِ  ــومُ 

ُ
يَق دِيمَــةِ 

َ
ق

ْ
ال سَــتِهِ 

ْ
جِل

امِعَــهْ 
َ
 ط

ْ
ــت

ْ
كْ... وَمَازِل ــهْ وِدَّ

َ
 صَايِن

ْ
ــت

ْ
 العَيْــنِ... “مَازِل

َ
ارَة ــوَّ

َ
     إِيــهْ يَــا ن

ــى 
َ

عَل شِــيبِي   
ْ

ان
َ
ك  

ْ
إِن ــى  حَتَّ ــا... 

َ
ن هِــي  ــا 

َ
ن  

ْ
ــت

ْ
مَازِل كْ...  يُــرُدِّ  

ْ
مَــان الزَّ فِــي 

)*( ــى” 
َ
غ

َ
ــوَادْ ط السَّ

 يَــزَالُ 
َ

هْــوَ ل
َ
ــرَ، ف يَّ

َ
غ

َ
ــذِي ت

َّ
ــعْرِهِ ال

َ
ــوْنِ ش

َ
ــةِ، وَل

َ
وِيل

َّ
يْبَتِــهِ الط

َ
ــمَ غ

ْ
     رُغ

ــمْ 
ُ

يْك
َ
عَل ــلُ 

ُ
يَدْخ هُ 

َ
رَوْن

َ
سَــت سَــيَعُودُ...  ائِــي، 

َ
بْن

َ
أ يَــا  رِيبًــا، 

َ
وَق ــا...  حَيًّ

يْنِ 
َ
ت

َ
جِف

َ
رْت

ُ ْ
يْ يَدَيْهِ ال

َ
مْ رَاحَت

ُ
يْك

َ
، يَمُدُّ إِل

ً
ة

َ
أ

َ
ف

ْ
مْسًــا مُط

َ
مْ هَذِهِ ش

ُ
ك

َ
ت

َ
رْف

ُ
غ

لَ  وَيُعَــدِّ جَــهُ  وَهُّ
َ
ت عِيدَ 

َ
لِيَسْــت ــمْ 

ُ
ك

ْ
مِن ــرِبُ 

َ
ت

ْ
يَق ــوهُ 

ُ
رُك

ْ
ات

َ
ف ــمْ، 

ُ
وِيَك

َ
لِيَحْت

 
َ

ــصُ بِــهِ، ل رَبَّ
َ
ت
َ
ــمْ ت

ُ
ك

َ
عْيُن

َ
ــوا أ

ُ
رُك

ْ
ت
َ
 ت

َ
ــا

َ
مْ، ف

ُ
ك

ُ
بِــهِ سَــيَعْرِف

ْ
ل

َ
امِــهِ، بِق يَّ

َ
 أ

َ
ان

َ
مِيــز

هَــبَ حِرْمَانِــهِ. 
َ
ــهُ وَل

َ
فِــئَ حَنِين

ْ
ــى يُط ــوهُ حَتَّ

ُ
رْهِق

ُ
 ت

ْ
ن

َ
ــوا أ

ُ
حَاوِل

ُ
ت

سْــبَابِ 
َ
لِّ أ

ُ
ــحِيحَةِ مِــنْ ك

َّ
وَاضِعَــةِ، الش

َ
ت
ُ ْ
ــةِ ال

َ
رْف

ُ
ــا، فِــي هَــذِهِ الغ

َ
     هُن

 البِدَايَــةِ 
ُ

ــذ
ْ
ــمْ... مُن

ُ
تِك

َ
ث

َ
ل

َ
عُــمُ بِــزَرْعِ الحَيَــاةِ فِــي ث

ْ
ن

َ
ــاهُ ن إِيَّ  وَ

ُ
ــت

ْ
ن

ُ
احَــةِ ك الرَّ

ايَــةِ 
َ
العِن فِــي  جْتَهِــدُ 

َ
وَأ ا، 

ً
ن

َ
سَــك ــهُ 

َ
ل  

ُ
ــون

ُ
ك

َ
أ ــا 

َ
ن

َ
أ دْوَارَ... 

َ
الأ ا 

َ
اسَــمْن

َ
ق

َ
ت

 
ُ

ــةٍ وَجَــدْت
َ
يْل

َ
يَــوْمٍ وَل  

َ
ــا. وَبَيْــن

َ
عِمَن

ْ
رْضِ لِيُط

َ
فِــي الأ ــمْ، وَهُــوَ يَضْــرِبُ 

ُ
بِك

مَــةِ، 
ْ
ل
ُّ
يَاهِــبِ الظ

َ
ــمْ وَرَابِــعٍ فِــي غ

ُ
تِك

َ
ث

َ
ل

َ
 عَــنْ ث

ً
ة

َ
ول

ُ
، مَسْــؤ

ً
�سِــي وَحِيــدَة

ْ
ف

َ
ن

ــمْ.
ُ

ك
َ
ــمْ وَالعَيْــشَ ل

ُ
رْبِيَتِك

َ
ــى ت

َ
 عَل

َ
رْكِيــز

َّ
 الت

ُ
ــت

ْ
حَاوَل

َ
ف

مْــتِ يَــا 
ُ
 ق

َّ
هَــا

َ
ارَ، ف رَة الــدَّ

ْ
ــت ــا صَاحِــبُ السُّ

َ
يْن

َ
 عَل

ُ
رُق

ْ
رِيبًــا، سَــيَط

َ
     ق

عْلِيــقَ 
َ
عِيــدِي ت

َ
ــانِ«، وَأ

َّ
رِ�شِــي »كلِيــمَ الكِت

ْ
ــةِ؟ اِف

َ
رْف

ُ
ظِيــمِ الغ

ْ
ن

َ
مَى بِت

ْ
سَــل

سَــامَهْ 
َ
أ يَــا  سْــهُ  ِ

ْ
اِل  ...

َ
 الآن

َّ
ــدْ جَــف

َ
نَّ الجِيــرَ ق

َ
بُــدَّ أ  

َ
وْحَــةِ، ل

َّ
ــكَ الل

ْ
تِل

ــدِ 
َ

ق
َ
ل ــرَى؟ 

َ
ت هَــلْ  جَــلْ، 

َ
أ عَيْنِــي...  مِــنْ  إِصْبِعَــكَ  ــرِّبْ 

َ
وَق ابَتِكَ  بِسَــبَّ

 
ُ

ــوْن
َّ
الل يَــزَالُ   

َ
وَل يَــةٍ 

ْ
ل
َ
ط وَرَاءَ   

ٌ
يَــة

ْ
ل
َ
ط ــهُ. 

َّ
ل

ُ
ك ــائِلَ  السَّ  

ُ
الحَائِــط ــصَّ 

َ
اِمْت

يْــسَ 
َ
هْــنِ. ل بِيــرَةِ مِــنَ الدُّ

َ
ــةِ الك يَّ مِّ

َ
هُ بِهَــذِهِ الك

ْ
سِــل

ْ
غ

َ
ــمْ ن

َ
ــا ل

َ
ن

َّ
ن

َ
أ

َ
سَــهُ ك

ْ
ف

َ
ن

 
َ
ــرَة

ْ
ــمَ سَــبْعَ عَش

ُ
رَاك

َ
ت يُزِيــلَ   

ْ
ن

َ
مِــنَ الحَجَــرِ الجِيــرِي أ ــاتٍ 

َ
ت

ُ
انِ ف

َ
بِإِمْــك

ــمْ 
ُ

ــا بِك
َ
ن

ْ
 جِئ

ْ
ن

َ
 أ

ُ
ــذ

ْ
ــهُ مُن

ْ
دْهُن

َ
ــمْ ن

َ
حْــنُ ل

َ
ن

َ
ــذِرَةِ، ف

َ
ــاتِ الق

َ
بَق

َّ
 مِــنَ الط

ً
ة

َ
سَــن

مِــنَ  ــرَ 
َ
ث

ْ
ك

َ
أ اهَــا 

َ
ن

ْ
ف

َ
ض

َ
أ تِــي 

َّ
ال ــاءِ 

َ ْ
ال  

ُ
ــة يَّ مِّ

َ
ك  

ْ
ــت

َ
ان

َ
ك مَــا  وَرُبَّ الحَيَــاةِ...  ــى 

َ
إِل

ــا 
َ
يْن

َ
 يَدْهَــمُ عَل

َ
ــهُ حِيــن

َ
عُول

ْ
ــدًا مَف

َ
 يُعْطِــي الجِيــرَ غ

ْ
ن

َ
مَــلُ أ

ْ
أ

َ
ــزُومِ... ن

ُّ
الل

 
ْ

ن
َ
أ يَجِــبُ   ...

َ
ــرْق

َ
الف ــمُ 

ُ
بُوك

َ
أ  

َ
حَــظ

ْ
يَل ــنْ 

َ
ل  

َ
ــة

َ
يْل

َّ
الل  ...

َ
ئِيــن

ّ
مُهَنِ  

ُ
الجِيــرَان

ــى زِرِّ 
َ

سَــامَهْ عَل
ُ
 يَــا أ

ْ
ــط

َ
غِيــرَةِ... اِضْغ انِــبِ الصَّ زْعِجَــهُ هَــذِهِ الجَوَ

ُ
 ت

َ
ل

ــنْ 
َ
بَــدًا ل

َ
لِــكَ؟ أ

َ
ذ

َ
يْــسَ ك

َ
ل

َ
ئًا، أ يْــسَ سَــيِّ

َ
ــدِ... ل

ُّ
ك

َ
أ

َّ
ــكَ لِلت

ْ
ــرْبِ مِن

ُ
ــورِ بِالق

ُّ
الن



ص
صو
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ــى 
َ

مُ عَل
َ

ــا
َّ
ــدْ حَــلَّ الظ

َ
ق

َ
مَــا هُــوَ ف

َ
ــهُ ك

ْ
رُك

ْ
ت

ُ
ــهُ... ا

ْ
فِئ

ْ
ط

ُ
 ت

َ
، ل

َ
... ل

َ
ــرْق

َ
 الف

َ
حَــظ

ْ
يَل

حَــالٍ. لِّ 
ُ
ك

قِــي 
ْ
ــبَ حَل ِ

ّ
رَط

ُ
 أ

ْ
ن

َ
 أ

َ
ــمْ مِــنْ بَيْتِــهِ، وَدُون

ُ
ــزعَِ فِيهَــا وَالِدُك

ُ
ت
ْ
تِــي اِن

َّ
ــةِ ال

َ
يْل

َّ
     فِــي الل

جْمِيــعِ 
َ
مَاسُــكِ وَت

َّ
ــةٍ لِلت

َ
ــرِيرِ فِــي مُحَاوَل ــى السَّ

َ
�سِــي عَل

ْ
ف

َ
 بِن

ُ
يْــت

َ
ق

ْ
ل

َ
اليَابِــسَ، أ

ظِيعَــةٍ 
َ
ف ــةٍ 

َ
اش مَّ

َ
بِك  

ُ
رْعِبَــة

ُ ْ
ال ابِيــسُ  وَ

َ
وَالك  

ُ
ت

َ
يَــال

َ
الخ نِي 

ْ
ت ــدَّ

َ
ش ارِي. 

َ
ــك

ْ
ف

َ
أ

ــمْ، 
ُ

ك
َ
ت

َ
رْف

ُ
غ  

ُ
ــت

ْ
ل

َ
دَخ

َ
ف ــدِي، 

ُّ
جَل

َ
ت  

ُ
ابَعَــة

َ
مُت ــيَّ 

َ
عَل حِيلِ 

َ
سْــت

ُ ْ
ال مِــنَ   

ْ
ــت

َ
جَعَل

فِــي  دْتُهَــا  ــيَّ وَمَدَّ
َ
 ذِرَاع

َ
بَيْــن تُهَــا 

ْ
مِنْهَــا... حَمَل مَى 

ْ
 سَــل

ُ
الِــي، وَسَــحَبْت

َ
ف

ْ
ط

َ
يَــا أ

لِــكَ 
َ
رِيــنَ ذ

ُ
ك

ْ
ذ

َ
ــا. هَــلْ ت

ً َ
ل

َ
 وَأ

ً
ــة

َ
رُ حُرْق ــوَّ

َ
ض

َ
ت

َ
ــا أ

َ
ن

َ
أ ــاغِرِ فِــي فِرَا�شِــي وَ

َّ
انِ الش

َ
ــك

َ ْ
ال

ــتِ 
ْ
ن

ُ
ــدْ ك

َ
ق

َ
اكِرَتِــكِ... ف

َ
لِــكَ فِــي ذ

َ
 �شَــيْءَ مِــنْ ذ

َ
كِيــدِ ل

ْ
أ

َّ
! .. بِالت

َ
مَى؟ ل

ْ
يَــا سَــل

ــوْمٍ عَمِيــقٍ.
َ
 فِــي ن

َ
يــن ِ

ّ
ط

ُ
غ

َ
ــتِ ت

ْ
ن

ُ
ــةِ... وَك

َ
ــلَ الرِّيش

َ
 مِث

ً
ــة

َ
فِيف

َ
، خ

ً
تَهَــا صَغِيــرَة

ْ
وَق

 
ْ

سَارَعَت
َ
سَمَاتِهِ ت

َ
هُدُوءَ فِي ق

ْ
ى ال

َّ
مَل

َ
ت

َ
ئِكِيِّ أ

َ
ل

َ ْ
ى وَجْهِكَ ال

َ
 إِل

ُ
رْت

َ
ظ

َ
 ن

َ
     حِين

 ، ــيَّ
َ
ت

َ
 رِئ

ُ َ
هَــوَاءَ حَجَــرٌ يَمْــأ

ْ
نَّ ال

َ
أ

َ
 ك

ُ
حْسَسْــت

َ
ــهُ وَأ

ُ
ان

َ
ق

َ
ف

َ
ايَــدَ خ زَ

َ
بِــي وَت

ْ
ل

َ
 ق

ُ
ــات

َّ
دَق

 
َ

جَاوِيــف
َ
ــلُ ت

ُ
بَلَ يَدْخ

ْ
ق

َ
سْــت

ُ ْ
نَّ ال

َ
تَهَــا أ

َ
حْظ

َ
ــيَّ ل

َ
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نســيم عليــل، وشــمس تداعــب وجــوه الســابلة، نم�شــي الهوينــى ويــدي 
تضــم يدهــا بحــبّ، نتبــادل اطــراف الحديــث عــن موضــوع مــا، نســيته! 

اي والله نســيته وأتذكــر وجههــا بعمــق..
بكر�ســي  صعدنــا  الأجــرة،  ســيارات  محطــة  نقصــد  بشــارع،  مررنــا 
واحــد قــرب الســائق، نحكــي بهمــس وأمنــح طرفــي لهــا وأبتســم بشــدة، 
انعطفــت بنــا التاك�ســي، فوجدنــا أنفســنا أمــام أشــعة الشــمس تدلــف 
فصادفنــا  بأعلــى،  الــذي  الــرف  تنــزل  بــأن  لهــا  أشــرت  النافــذة،  مــن 
صــورة لصبيــة لطيفــة، عمرهــا يقــارب عقــدًا مــن الزمــن، انتبــه لنــا 
الســائق فأنشــأ قائــا بخجــل لطيــف:  إنهــا ســمية. فصمــت برهــة ثــم 

ابنتــي الوحيــدة.   : أردف 
فتنهــد، ثــم نظــرت إليــه كصديــق حرمنــي منــه الزمــن، تابــع بحــرص كأنــه 
لا يرغــب بــأن يرهــف الســمع الينــا الــركاب خلفنــا: ماتــت زوجتــي عنــد 
ولادتهــا، عانــت المســكينة، لا أعــرف الســبب فعــا، لكنهــا مشــيئة الله، 
ــا كأمهــا، كيــف 

ً
تعبــت حينهــا فأنــا كيــف ســأمنح هــذه الصغيــرة حنان

كأنــه  أمهــا! فوجــم  تكبــر، ســميتها علــى  لهــا حيــن  أقــول  مــاذا  أفعــل، 
تذكــرَ أمــرًا ثــم استرســل يتابــع وهــو يضغــط بيــده علــى المقــود: كانــت 
علاقتــي بزوجتــي رحمهــا طيبــة جــدًا ودودة، كأنهــا الخيــر بهيئــة إنســان، 

لكــن )اســتغفر الله( الحمــدلله علــى مــا أعطــى وأخــذ. 
عيــل صبــري بســمية فــي الأول، فلــولا جدتهــا لجننــت، وطــاش عقلــي، 
فقــد  أمــوري،  علــى  وتعيلنــي  معــي،  لتقيــم  الربــاط  مــن  أمــي  جــاءت 
كنــت مضغوطــا بديــون علــيّ، قامــت أمــي اطــال الله فــي عمرهــا بــكل 
ا، صليــت المغــرب ثــم منحــت 

ً
الشــؤون، لا أن�ســى حيــن عــدت ليلــة منهــك

رأ�ســي الوســادة وأمــي فــي المطبــخ تجهــز العشــاء، قامــت ســمية واتــكأت 
فالثالثــة  الثانيــة  ثــم  خطــوة  أول  ورمــت  بهــدوء  اعتدلــت  ثــم  بيديهــا 
الخامســة  الخطــوة  عنــد  بحــب،  أنظــر  بغتــة  جلســت  فالرابعــة، 
بأمــي، فأتــت  الكــرّة، فصرخــت  أعــادت  ثــم  ســقطت علــى مؤخرتهــا، 
زرع  حبيبتــي،  بخطــوات  ابتهجنــا  بمنديــل،  يديهــا  تمســح  وهــي  تنظــر 

ليلتهــا بقلبــي شــعور أول مــرة أعرفــه، أننــي أب.
الســبيل  كانــت  خطواتهــا  الكامــل،  بمعنــاه  أدركــه  أكــن  لــم  فقبلهــا 

لذلــك.. 
توقف السائق، وهمهم كل الركاب معًا، ماشاء الله اللهم بارك..

سائق التاكسي
محمد صغير/ المغرب
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لولا الحب لدخل أغلبنا مستشفى المجانين
حاميد اليوسفي/ المغرب

الصويــرة.  مدينــة  الــى  احميــدة وفاطمــة  الماضيــة ســافر  الســنة  فــي 
قضيــا بهــا خمســة أيــام مــن الاســبوع الثانــي مــن شــهر شــتنبر. هــذه 
تســمح  الماديــة لا  الامكانيــات  الســفر.  عــن  قــررا الاســتغناء  الســنة 
بذلــك. لا بــد مــن الاســتعداد للمولــود القــادم عــن طريــق الاقتصــاد 
فــي المصاريــف إلــى حــد ادنــي، وتوفيــر الفائــض للأيــام القادمــة التــي 

لــن تكــون ســهلة.
اتفقــا علــى الخــروج  كل )ويكانــد(* إلــى بــاب الجديــد. يمــران عبــر شــارع 
الجمهــور  معالمــه.  وتغيــرت  الشــارع،  اســم  تغيــر   . الســادس  محمــد 
ايضــا تغيــر. ســرق لقــب )شــوفوني( مــن بقيــة الشــوارع الأخــرى بكثــرة 
فنادقــه، ومقاهيــه الفاخــرة، وعلبــه الليليــة. تحــول الرصيــف الــذي 
يتوســطه الى ما يشــبه حديقة تتخللها كرا�ســي متفرقة من الحديد، 
تفصــل بينهــا عشــرات الامتــار، وكأنهــا خصصــت للعشــاق الأجانــب. 
ابتعــد البســطاء عــن عشــبه الــذي لــم يعــد مســموحا بالجلــوس فيــه. 
اوقــف دراجتــه عنــد نهايــة الشــارع. نزلــت فاطمــة، دار علــى اليســار، 
وســار قليــا. انتقــى مكانــا بعيــدا نســبيا عــن بعــض الاســر التــي تجلــس 
وفتــح  الدراجــة،  أوقــف  الزيتــون.  أشــجار  تحــت  الفضــاء  بنفــس 
القفــة، وأخــرج فراشــا بســطه فــوق العشــب، ووضــع بجانبــه كأســا 
تمــددت  دافــئ.  ماؤهــا  والثانيــة  مثلــج،  ماؤهــا  إحداهمــا  وقنينتيــن، 
فاطمــة فــوق الفــراش. لــوى الجــزء الفــارغ مــن القفــة حتــى أصبحــت 
يتبــادلان  بجانبهــا  وجلــس  رأســها.  تحــت  ووضعهــا  مخــدة،  تشــبه 

الحديــث. 
نهض من مكانه، وابتعد قليلا. اشعل سيجارة. كان يدخن، وينظر 
إلــى بطــن فاطمــة. ثــم ســرح بــه الخيــال بعيــدا. تخيــل اذا مــا  جاءهــا 
المخــاض! هــل يخبــر أمهــا أم أختــه؟ لكنــه لا يمكــن أن ينتظــر حتــى تأتي 
إحداهمــا مــن أق�صــى المدينــة. ســيلزمها ســاعة ونصــف او ســاعتان، 
قــد تلــد فيهمــا فاطمــة. اذن عليــه أن يتصــرف. أحمــد صديقــه وعــده 
بأنــه يمكــن ان يضــع الســيارة تحــت تصرفــه، يكفــي فقــط أن يتصــل 
بــه. عليــه أن يرتــب هــذا الأمــر، ويضــع لــه خطــة محكمــة فــي المســتقبل 

باتفــاق مــع فاطمــة. رمــى عقــب الســيجارة، وعــاد إلــى جانــب زوجتــه.
فتــح هاتفــه، وأطــل علــى صفحتــه فــي الفايــس، ثــم قــال وهــو يتمــدد 

بجانبهــا علــى العشــب:  
مــن حــب وألــم  بــه  بمــا نشــعر  الفيســبوك يحــس  ثــوار  مــن  ـ لا أحــد 
دون  تحتــج  او  تتألــم،  وأنــت  لــك  صــورة  ينشــر  البعــض  وخــوف. 
عــدد  لأكبــر  تصــل  حتــى  مواطــن  يــا  شــارك  أســفلها  ويــدون  إذنــك، 
مــن المشــاهدين. والبعــض الاخــر لا يخســر عليــك أكثــر مــن )لايــك( 

إعجــاب. 
في كل مرة تن�سى أن تسأله عن )اللايكات(. قالت له:

ـ هــل يتقاضــون أجــرا علــى )اللايــكات(؟ غريــب أمــر البعــض الذيــن 



ص
صو

ن

   العدد 239 )1(نيسان 502023
           Issue 239 | (1) Apr.. 2023

مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

يســتجدونك  مــالا.  ولا  طعامــا  يطلبــون  لا  شــحاذين.  إلــى  تحولــوا 
فقــط أن تضــع لهــم )لايــك( إعجــاب، أو تشــارك مــا ينشــرونه مــع 

وأصدقائــك.  معارفــك 
سكت احميدة قليلا وأجاب: 

فــي الإعلاميــات. اســمع  فــي الحقيقــة لا أعــرف. لســت متخصصــا  ـ 
بالمجــان،  صفحــات  فيــه  الفايســبوك  بــان  يقولــون  النــاس 
وصفحــات بمقابــل. ربمــا تحولــت )اللايــكات( إلــى مجــرد إدمــان مثــل 

المخــدرات.  او  الســجائر 
وكانــت  ايديهمــا.  غســا  عشــاءهما.  أخرجــا  الليــل  منتصــف  بعــد 
فاطمــة ترشــد أحميــدة، ضــع هــذه هنــا، اخــرج تلــك، هــات الخبــز. 
القفــة،  مــن  صغيــرة  بطيخــة  أخــرج  خفيفــة.  وجبــة  تنــاول  أنهيــا 
افــا صغيــرة، ووضعهــا  عهــا أطر

ّ
وفتحهــا ونقاهــا مــن الزريعــة، وقط

البلاســتيك.  مــن  صحــن  فــي 
طلعــت حلــوة مثــل الســكر. التهمــت فاطمــة بنهــم أكثــر مــن نصفهــا. 

تمــوت فــي البطيــخ.
أغنيــة،  علــى  وضغــط  الأغانــي  شــريط  وتصفــح  هاتفــه،  أشــعل 

وســألها:
ـ حاجيتك آش من اغنية هذه ؟

أجابته وهي تبتسم:
ـ القلــب المســكون، رائــع يــا احميــدة، لــم اســتمع لهــذه الاغنيــة منــذ 

مــدة طويلــة، الهَــمُّ انســانا الاســتمتاع بالفــن الجميــل.
أغمضــت عينيهــا ثــم بــدأت تــردد بصــوت دافــئ  مــع مجموعــة جيــل 

جيلالــة : 
يا قلبي طاوعني 
ياك انا مولاك 

علاش الغير يسكنك 
لله أقلبي جاوبني 
آش ندير معاك 
حيرني أمرك ....

فــي  بجانبــه  ووضعهــا  البقايــا،  وجمــع  الاغنيــة،  انتهــت  حتــى  انتظــر 
كيــس مــن البلاســتيك، وتنحــى جانبــا. دخــن ســيجارة أخــرى. ثــم اتــكأ 
بجانــب فاطمــة، ســألته هــل لا زال يذكــر كيــف أحبهــا لأول مــرة ؟! 
عــادت بــه الــى الــوراء أكثــر مــن خمــس ســنوات. لــم يســتغرب طــرح 
الســؤال لأنهــا تعــرف الجــواب. أحــس بــأن فاطمــة فــي حاجــة هــذه 

الايــام الــى عنايــة أكثــر. فقــال لهــا وهــو يبتســم:
اليــك   أنظــر  كنــت  �شــيء.  بــأي  نحــوك  اشــعر  أكــن  لــم  البدايــة  فــي  ـ 
كباقــي بنــات الــدرب وكصديقــة  لأختــي. بعــد الحــادث الــذي تعرضــتِ 
رأســك  وضعــتِ  عندمــا  الوغــد،  ذلــك  طــرف  مــن  للاعتــداء  فيــه 
أهــدئ  وأنــا  الخــوف،  شــدة  مــن  ترتعشــين  وأنــت  صــدري،  علــى 
منــذ  روحــي.  الــى  يتســرب  دافــئ  بتيــار  معهــا  أحسســت  روعــك.  مــن 
عــن شــهامتك  لــي  اختــي، فتحكــي  أســأل عنــك  بــدأت  الحيــن  ذلــك 
وطيبتــك، و تضحــك معــي، وتســألني بمكــر: هــل أخطبهــا لــك؟ وفــي 
كل مــرة أحــاول مراوغتهــا بــأي طريقــة. هكــذا بــدأ اهتمامــي بــك. وقــد 

لــك ذلــك مــن قبــل بالتفصيــل الممــل.  حكيــت 
أحست بدبيب خفيف في دمها، ثم قالت وهي تبتسم:

 فيه رأ�سي على صدرك، وأنا أرتعش 
ُ

ـ أموت في اليوم الذي وضعت

مــن شــدة الهلــع. أحسســت لحظتهــا بالــدفء والأمــان. �شــيء غريــب لا 
اعــرف مــا هــو تســرب ايضــا الــى روحــي، وظــل يســري فيهــا إلــى اليــوم. 
نحــن النســاء يــا احميــدة نعيــش قهــرا مزدوجــا فــي مجتمــع متخلــف. 
لــولا الحــب لدخــل أغلبنــا مستشــفى المجانيــن. أحــس وأنــت تحكــي 

كأنــي أســبح فــي جــزر هايتــي! 
غــدا ســتصبح أبــا يــا احميــدة، وأنــا أمــا، وســيصبح هــذا الملاك الذي 
في بطني ثالثنا، سنقتســم معه نفس الحب الذي عشــناه، أو أكثر. 

قــد لا يســمع، لكنــه ســيحس بــكل هــذا الحــب الــذي أكنــه لــه. لا أريــده 
أن يشــعر بالألــم  والخــوف والغضــب الــذي يســكنني مــن حيــن لآخــر. 
اريــد ان أعيــش هــذه الاشــهر والأســابيع التــي تفصلنــي عــن الــولادة 

بســام. 
قليــا  مالــت  فاطمــة.  ركبــة  لامســت  حتــى  صغيــرة  كــرة  تدحرجــت 
لالتقاطهــا مــن فــوق العشــب. وقــف طفــل صغيــر ينظــر إليها، وينتظر 
علــى بعــد متريــن رد فعــل فاطمــة. حاولــت اســتدراجه وهــي تبتســم. 
اقتــرب الطفــل أكثــر حتــى أصبــح علــى مرمــى مــن يــد فاطمــة. اخذتــه 
ثــم ســألته عــن اســمه فقــال بصــوت متلعثــم:  فــي حضنهــا، وقبلتــه 
مجــد. ناولتــه الكــرة. قذفهــا برجلــه فــي الاتجــاه المعاكــس. واختفــى 

بيــن أفــراد أســرته.  
وقبــل  احميــدة.  راس  فــوق  ناريــة  بدراجــة  شــرطيان  وقــف  فجــأة 
بينهمــا،  تربــط  التــي  والعلاقــة  الوطنيــة  البطاقــة  عــن  يســألا  أن 
فتــح أحدهمــا )التولكــي وولكــي(*. نظــرت اليهمــا فاطمــة باشــمئزاز، 
وناولــت الشــرطي القريــب منهــا بطاقتهــا الوطنيــة، ونســخة مــن عقــد 

الــزواج.
عندمــا تقــف عليــك الشــرطة فــي المغــرب لا تشــعر بالأمــان، رغــم انــك 

لا تفعــل اي �شــيء مخالــف للقانــون. 
الشــرطيان اللــذان وقفــا علــى احميــدة وفاطمــة خانهمــا الحــدس. 
غــادرا  لهمــا،  اعتــذرا  الوضــوء(*.  دار  فــي  وخرجــا  النقــب  )ضربــا 

وجهيهمــا.   علــى  تبــدو  والخيبــة 
قالت فاطمة وهي تتنهد، وتقف لتجمع أغراضها رفقة احميدة:

كل �شيء في البلد يسير بشكل مقلوب و الناس يرونه عاديا.

المعجم:
ـ الويكاند : عطلة نهاية الأسبوع

ـ شــوارع شــوفوني : مجــاز شــعبي أطلــق علــى الشــوارع الفاخــرة بأكــر 
المــدن المغربيــة فــي ثمانيــات القــرن الما�ضــي، حيــث يتجــول النــاس فــي 

هــذه الشــوارع ويتباهــون بمــا يلبســونه مــن ثيــاب فاخــرة.
ـ ضــرب النقــب وخــرج فــي المرحــاض : مثــل شــعبي يعنــي الخيبــة أي 
أنــه ثقــب الحائــط لكنــه بــدل مــن أن يجــد الصنــدوق الملــيء بالأشــياء 

الثمينــة، وجــد نفســه فــي المرحــاض. 
مراكش في 12 غشت 2018
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طوبى طوبى
توفيق النهدي أبو أديب/ تونس

نبرة حارقة من زمن ولى..
عتيقة مهجتي 

تأبه بالخلود 
سارية هيفاء 

نحو السماء
اقع غابرة تلتقط نجوما من مو

حافية روحها دامية 
سبعة فصول في الشتاء

لا تزهر بأيادي مؤلمة 
اول الفصول بلا ماء 

والسابع حمال للعناء 
ما بينهما هراء هراء 

تبت مجلدات وبرديات 
ُ

ك
من سيل وأخدود 

هل المداد مفقود؟
طعن وغدر كان سالفا 

أهل تحرر العبيد؟
شراع بلا قارب 
في اليّم البعيد

يا لهول البشر بعد الإنسان 
وقبل الإنسان 

هاج لما سوّاه وجال في كل زمان
كان سفاكا كجنسه 

علم تعلم فزاد في الإمعان 
يدور في فلك مشحون

كالدر المكنون  
حتى نزوله، كذلك ذو النون
افدين  نزلوا مصر وبلاد الر

كالبقرات العجاف 
تتقلب الشمس كل منعطف 

لعل في ضوءها نور
جاعت أرض الميعاد 

فلسطين زيتونة 
لا شرقية ولا غربية 

طوبى طوبى 
يا أرض طيبة 

يا مهدا يا قيامة 

يا بيت لحم 
تنطفأ نار كسرى 
ي�ضيء نور الوحي 

القدس
ومقام إبراهيم 

روح الحبور يعم الأولين 
والآخرين..

والانسان لا يزال إنسان 
طوبى طوبى
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ديستوبيا
عبداللطيف ديدوش/ المغرب

رِيَــاحٍ  وْ�ضَــى 
َ
ف مِــنْ  ــةِ 

َ
جْبُول

َ ْ
ال ــةِ 

َ
دِين

َ ْ
ال هَــذِي  فِــي 

بَحْــرٍ وَ
بٍ

ْ
فٍ رَط

ْ
 سَق

َ
حْت

َ
يْلِي ت

َ
نُ ل

ُ
رْك

َ
أ

بْزِ
ُ

خ
ْ

ضْرَاسِ ال
َ
 أ

َ
حْت

َ
هَارِي ت

َ
حَنُ ن

ْ
ط

َ
أ

مِ...
ْ
حُل

ْ
ةٍ مَعَ ال وبِيَّ

ُ
ضْرِبُ مَوَاعِيدَ عُرْق

َ
وَأ

بَات
َ

بْذ
َّ

مْوَاجِ الذ
َ
ارَتِي فِي أ

َّ
رْمِي صِن

َ
أ

عَاع
ُ

ومِضُ عَلى صَهْوَةِ ش
ُ
ي أ ِ

ّ
عَل

َ
ل

وْ شِرَاع
َ
ةٍ أ

َ
 بَوْصَل

َ
رْحَلُ دُون

َ
ي أ ِ

ّ
عَل

َ
ل

ة
َ

افِق
َ
دُ مِنْ مَوْجَةٍ ن

َ
ول

ُ
ي أ ِ

ّ
عَل

َ
ل

قِيَامَة
ْ
هَدِ ال

ْ
بْلَ مَش

َ
وّحُِ ق

َ
مًا يُل

ْ
عَلَّ حُل

َ
ل

زْرَق
َ
فٍ أ

ْ
وَارِسِ فِي سَق

َّ
صْغِي لِزَعِيقِ الن

ُ
سَأ

وْرَاقِ العُمْر
َ
لِحَفِيفٍ أ

ريفِ
َ

خ
ْ

مِيمَةٍ ضِدَّ ال
َ
رُ بِت

َ
ف

ْ
ظ

َ
ي أ ِ

ّ
عَل

َ
ل

حَارِ
َ ْ
 ال

َ
ة

َ
وَش

ْ
فِي وَش

َ
ت

ْ
ق

َ
سَأ

بِحَار
ْ
 فِي ال

َ
حُوت

ْ
سَافِرُ وَال

ُ
ي أ ِ

ّ
عَل

َ
ل

رَاشِ
َ

ف
ْ
صَاتِ ال

َ
ى رَق هَجَّ

َ
ت

َ
ي أ ِ

ّ
عَل

َ
ل

ةِ
َ
لغ

ُّ
 ال

َ
رَة

ْ
كُّ شِيف

ُ
ف

َ
ي أ ِ

ّ
عَل

َ
ل

)
ْ
وغ

ُ
 غ

ْ
ان

َ
وَانِ )ف

ْ
ل

َ
ةِ بِأ

َ
دِين

َ ْ
وِيلَ ال

ْ
أ

َ
عِيدَ ت

ُ
لِ

ابِعَة وْجَةِ السَّ
َ ْ
بْوَابَهَا بِال

َ
 أ

َ
خ ِ

ّ
ط

َ
ل

ُ
لِ

هَا البَحْرَ ...
َ
ط

َ
عِمَ قِط

ْ
ط

ُ
لِ

ابُوسٍ
َ
مَةِ عَلى ك

َ
رْن صْحُو مِنَ السَّ

َ
وْ أ

َ
أ

وَادِي
ْ
شِ ال

َ
عَلى عَط

ر
َ
ض

ْ
خ

َ ْ
مِ ال

ْ
عَلى عُق

رَق زْ
َ ْ
مِ ال سَمُّ

َ
عَلى ت

هَوَاء
ْ
اقِ ال

َ
تِن

ْ
عَلى اِخ

سَان
ْ
ن ِ

ْ
قِرَاضِ ال

ْ
عَلى اِن

عِصْيَان :
ْ
 وَال

َ
دّة عْلِنُ الرِّ

ُ
أ

َ
ف

السّدِيم ...
َ
 ك

ُ
ة دِيَّ

َّ
 الن

ُ
ة

َ
دِين

َ ْ
تُهَا ال يَّ

َ
أ

بحْر
ْ
ال

َ
 ك

ُ
الِحَة

َ ْ
ال

لئِيم ...
َّ
مَنِ ال الزَّ

َ
 ك

ُ
ة اسِيَّ

َ
ق

ْ
ال

جَمِيل
ْ

 لِل
ُ
اكِرَة

َّ
الن

ر:
َ

بَش
ْ
 ال

َ
ة

َ
يَا آكِل

مَامَة
ُ

ق
ْ
بُشُ ال

ْ
لٍ يَن

ْ
حِ طِف

ْ َ
اِعْفِنِي مِنْ ل

صِيف يْخٍ عَلى سَريرِ الرَّ
َ

اِعْفِنِي مِنَ دَوْسِ ش
هَبَاء

ْ
ةٍ عَلى ال هْلِيَّ

َ
اِعْفِنِي مِنْ حُرُوبٍ أ

ةٍ  ــوَّ
ُ

مَحْش مُومِــسٍ  عَلــى  هِيــلِ  الصَّ مِــنَ  اِعْفِنِــي 
ــس

ْ
ك و

ُ
ط لبُو بِا

رَا
ْ
يَاغ

ْ
ف

ْ
رَاصِ ال

ْ
ق

َ
ورٍ هَائِجَةٍ بِأ

ُ
ك

ُ
حَامِ ذ اِعْفِنِي مِنْ زُ

اس
َ

ف
ْ
ن
َ ْ
اِعْفِنِي مِنَ تِعْدَادِ المخبرين لِل
ورْنِيش

ُ
ك

ْ
اسَةِ ال

َ
اِعْفِنِي مِنْ نِخ
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رَّاف ... مَامَ الصَّ
َ
ابُورِ أ

َّ
اِعْفِنِي مِنَ الط

سْوَاقِ سَوْدَاء
َ
بْيِيضِ أ

َ
مِنْ ت

صِيب
َ
يان

ْ
وَرَقِ وَال

ْ
عْبَةِ ال

ُ
اِعْفِنِي مِنْ ل

هَى
ْ

هَاةٍ فِي مَق
ْ
صْرَةِ مَل

ُ
مِنْ ن

هَى
ْ
فِرْدَوْسِ فِي مَل

ْ
سَاخِ ال

ْ
مِنْ اِسْتِن

ريعَة... لاتِ السَّ
ْ

ك
ُ ْ
هْشِ ال

َ
اِعْفِنِي مِنْ ن

ة
َ
وض

ُ ْ
هَوَسِ بِال

ْ
اِعْفِنِي مِنَ ال

يَاء
ْ

ش
َ ْ
اِعْفِنِي مِنْ عِبَادَةِ ال

ت...
ْ
سْمَن ِ

ْ
ى جُحُورِ ال

َ
لجُوءِ إل

ُّ
اِعْفِنِي مِنَ ال

حَشِيشِ
ْ

بَةِ ال
ْ

مِنْ جَذ
تِرَاض

ْ
ف ِ

ْ
رَارِ ال

زْ
َ
مِنْ أ

قِرَدَة ...
ْ
بَقِ ال

َ
اِعْفِنِي مِنْ ش

اهَة
َ

ف
َّ
تِي مِنَ الت اِعْفِنِي مِنْ حِصَّ

ليْل...
َّ
صَفِ ال

َ
ت

ْ
اِعْفِنِي مِنْ عَرْبَدَةِ مُن

ارٍيخ
َّ
لِ عَلى الت بَوُّ

َّ
مِنَ الت

نِعَة
ْ
ق

َ ْ
خِيصِ ال

ْ
ش

َ
اِعْفِنِي مِنْ ت

خ...
َ

وَانٍ فِي مَسْل
َ
اِعْفِنِي مِنْ دَوْرِ بَهْل

بْي زْوِ وَالسَّ
َ
غ

ْ
رِيزَةِ ال

َ
اِعْفِنِي مِنْ غ

هَوَاء
ْ
اءِ وال

َ ْ
اِعْفِنِي مِنْ سَمْسَرَةِ ال

ْ
ولِيت عْبَةِ الرُّ

ُ
اِعْفِنِي مِنْ ل

ان
َ
ط

ْ
ل  مَدَاسِ السُّ

َ
حْت

َ
اءِ ت

َ
بَق

ْ
مِنَ ال

ى
َ
ث

ْ
ن
ُ ْ
رِ وال

َ
ك

َّ
هَاةِ الذ

ْ
مِنْ مَل

وبْيا كويكب أزرق ... !!!
ُ
ومِنْ دِسْت
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المثقّف واللٌص
علي إبراهيم/ العراق

1
ي بــدأ يُحيــل ظلامــه ،ويتــرك ســكونه كان قــد ســرق ســاعات 

ٌ
يــل الــذ

ٌ
الل

مــا   
ً
كثيــرا الشــاي  ،اقــداح  المبعثــر  والــكلام  ،الجلســات  المغــرب  مــن 

الفــراش  إلــى دعــوة  . حتــى تستســلم الأنفــاس  مــع الســجائر  تتنــاوب 
لتعتــرف بجزئيّــات الحيــاة التــي ســيطرت عليهــا رقصــات الفــرح مــن 
ــب مفتوحــة  

ُ
ت

ُ
وجبــة  دســمة  وآمانــي عنــد مفتــرق طريــق الحصــار .ك

نثــر  إلــى  شِــعرها  ــاد 
ّ

العق الأديــب   احــال  طالمــا  ،وأخــرى  مفضوحــة 
.والعاطفــة  التــي تفلــت هــي الأخــرى مــن ســجّانها تحــبُ أن تدغــدغ 

. الإنوثــة 
 واصدقــاء 

ً
 هــذا الليــل الــذي يتكــرّر الــف مــرّة ويــودّع احبابــا

ُ
مســكين

إلــى المقابــر  ليجــددّ غفوتــه  مــع الذيــن  وصــل إليهــم الســؤال  
 ،اانــت مُتيّــم ؟انــا مريــض .هنــا يحــاول الحلــم أن يرشــد 

ً
 ام تِيهــا

ً
اعِشــقا

النفــس  مــدارات  فــي  للعيــان   خيــوط  منــك  ــز 
ّ
تن دنِــف  انــت  صاحبــه 

الحلــم  اقفــل  مــرّة   تتجاوزهــا  أن  تســتطيع  لا  التوحّــد   ،ولحظــات  
أبوابــه أمــام جيــش المدنفيــن  والهيامييــن ليدخــل  الخــط  مــع حالــم 
اقــف تســمرّت قدمــاه عنــد الشــباك الــذي يطــلّ علــى الحديقــة . و

الليــل والظــام  اليفــانِ يكســران قيــود النهــار ،والضــوء  والســكون  
تعــرف   لا  الارجــل  ،ولكــن  الليــل  خليــط  عنــد  ســيطرتهما   يفرضــان 

 بســطوة  الظــام .
ّ
الجلــوس هــي فــي تواصــل دائــم لا ينقطــع  إلا

توي،يشعر بسخونة يده حينما 
ّ

ينظر إلى مكتبته في جوف الليل الش
افــق شــفتيه .هــل كســر الليــل  يضمّهــا الكتــاب دِفءُ الكلمــات وهــي تر
 
ً
فــي جنــح الظــام .ايكــون  اخطبوطــا ــل 

ّ
قيــوده وتصابــى عليــه متطف

ــط عنــد ادراكــه تحــوّل النهــارات بعــد تعــبٍ وكــدّ ؟ أو تحــوّل  المغــرب 
ّ
ين

يبــدأ  لــم  هــو   ! الليــل  ســرطان   ينهيهــا  أن  لابُــد  قصيــرة  لحظــات  إلــى 
الشــخير بعــدُ ،ثمّــة صــوت  معــه يهمــس  خــارج  زجــاج الشــباك. ايكــون 
اقــف الشــخص إتســعت   الولــه والحــبُّ قــد ســيطرا عليه..ذلــك الو
مِــرآة  الصــورة  حينمــا رصّــت انفها.تحسّــس انفــه بلمســة  مســتعجلة 
،والكتــاب بيــده الأخــرى هــو لــم يعاشــر الحلــم فنزواتــه المكبوتةطالــت 
ســنوات ،لــم يطمــح للرئاســة! كان يريــد رغيــف الخبــز  ليومــه بعدمــا 
مــوا  النــاس كيــف 

ّ
أخبــره المســؤول الحزبــي عــن تعليمــات  صــادرة _عل

ــه ســينحرف 
ٌ
ــد لان

ّ
 لا يش

ً
يشــدّون الأحزمــة علــى بطونهــم_لا تتركــوا أحــدا

عــن الخــط  المرســوم لــه.
ع 

ّ
،ويــوز احزانــه  يمســح  كــي  تمــوت   لا  قــوت  بالوصيّــة  يعمــل  كان 

. وهنــاك  هنــا  الآهــات 
 2

تغيّــرت   ! ــباك 
ّ

الش اِفتــحِ  أنــا  رجالــي....  صــوت  مــع  ألنقــرات  ازدادت 
اقف  فــي غرفتــه زادت ضربــات قلبــه ردَّ بكلمــات مبحوحــة  ســحنةالو



ص
صو

ن

55    العدد 239 )1(نيسان 2023
           Issue 239 | (1) Apr.. 2023

مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

..انــت؟ :م...مَــنْ 
_اجاب الجاثم خلف الشباك: أنا.

_مَنْ انت؟
ــص...

َّ
ردَّ ذو الوجــه الــذي تــرك لِزوجــة  انفــه علــى الزجاج:أنــا الل

لــص...ل...ص 
_ماذا تقول.؟

 
ً
_انــت امتهــن منــذ ســنوات الحصــار  هــذه المهنــة ،فكــم تركــت بيوتــا

الغــاز  عيــون   ، أحذيــة  �شــيء،  لــكلّ  محتــرف  لــصُّ  نفســها  اليــوم 
ملابــس منشــورة،واخرى وســط البيــت عنــد شــخير اهلها،واليــوم 

! منظــرك  اســتوقفني 
_وماذا في وقفتي.؟

ــك فــي أعلــى درجــات الانهيــار 
ّ
:اظن

ً
_ضحــك اللــص مــن منظــره قائلا

،وانــت ممســك بالكتــاب .
_ها...ينظر إلى الكتاب  الذي في يده .

_ ما مهنتك ؟
_رجُل متقاعد ،التهِمُ الكتب كلّ وقتي .

ف! 
ّ

_انت سيا�سيّ مثق
_مثل ما تقول .

_مثقف ويتحرّك آخر الليل .
_انا اتحرّك ،كما تتحرّك انت؟!

_وماذا تملك انت؟
بــدء الحــوار أنَّ الســرقات أنــواع  فــي غرفتــه منــذ  اقــف  احــسّ الو
أن  لبــث  مــا  العيــن   مــن  الكحــل  ،وســرقة  والمعنويــة  الماديــة  منهــا 
قال:انــا أملــك هــذا الخزيــن  الــذي أغرقــت نف�ســي فيــه ســنوات الا 

تحــسّ إنَّ كلينــا مســروقان !
الــذي يقــف عليــه عنــد جنــح  اللــص والتفــت جهــة الممــر  ضحــك 

شــاطر؟ يــا  لهــا  ــت 
ّ
توصل :وكيــف 

ّ
قائلا الظــام 

 مــن اجــل 
ّ
 مثلــي يقــف ليــا

ّ
 شــخصا

ّ
 بالشــاطراتعقل أن

ُ
_انــا لســت

ان يقــرا؟
_انت مَنْ سرقك ؟

_قــال صاحــب الكتــاب: الا تحســب إنَّ ســنوات الحصــار ســرقت 
ــا مفكــرة الأيــام وكلّ لحظــات الســعادة !

ّ
 من

ْ
حياتنــا والغــت

_كيف؟.     
3

لــم احتمــل  ــي 
ّ
 أول أيــام العيــد لبيــع جهــاز الراديــو لان

ُ
_لقــد نزلــت

!. الجــوع 
_ردّ اللــص انــا بــدأت الســرقة بعــد أن هربــت مــن الجيــش وكانــت 

بداياتــي عنــد الســرايا المتقدّمــة للحــرب ؟!
_كيف؟

ــش الاجســاد المتروكــة فــي أرض المعركــة  اجمــع 
ّ
_بعــد كلّ هجــوم افت

ــح 
ّ
تتفت شــهوتي   

ّ
أن الراديو...تصــوّر  ،المحابس،اجهــزة  الســاعات 

المــدن  إلــى  ــت 
ّ
تحول واليــوم  والقذائــف.!  النيــران  اشــتعال  لحظــة 

أبحــث عــن كلّ �شــيء للســرقة.!
ــف :انــت مســروق كذلــك ،الا تتصــوّر هروبــك  مــن   الحيــاة  

ّ
_قــال المثق

هــو ســرقة لزمانــك ولحظاتها.
ماذا تقول.؟

_اقــول انــت مســروق مــن الرفــاق يعفــون عنــك عندمــا تــدّ س النقــود 
فــي جيوبهــم.

_كلانا مسروق  لحظات عمره بل سنوات وجوده في الحياة !
 أيــام حياتــي اتــوارى بهــا عــن الشِــرذمة وهــي تمــارس 

ُ
_اجــل أنــا ُســرقت

التفتيــش كلّ يــوم لترمــي بــي فــي الجبهــة بعــد ســنوات مــن الخدمــة فــي 
الدائــرة ،بعــد هــذا هــل لديــك  رغبــة فــي ســرقتي.؟

_وانت الكَ رغبة  في التشهير بي في جنح الظلام .؟
_اذن  عُــدْ ادراجــك وامســح ســنوات  الســرقة فــي الحــروب ،وانتظــر 

الفجــر كمــا  انتظــره أنــا كلّ يــوم.
ات الحروب ؟!

ّ
_ أنا مُشبّع بلذ

__لكنني متشبّع بالهموم والبحث عن رغيف الخبز.!
،فنظــرك  عليهــا  عينيــك  مــرّر 

ُ
ت التــي  بالكتــب  الحيــاة  تتصــوّر  _انــت 

. قصيــر
_تجاه مَنْ؟

_الشباب الذي لا يرجع ،واخبار النصر تتكرر بين الحِين والآخر.
_انت دقيق في وصفك .!
_انت دقيق في صمتك.!

     4
ــم لتفضــح  داخــل ذلــك 

ّ
ــت أن يصيبهــا التهش

ّ
كانــت. النافــذة قــد تمن

منهماحيــن  لــكلّ  الهذيــان  لحظــات   ترفــع  أن  عليهــا  بانفــه  الجاثــم 
وضــع علــى 

ُ
ــة ت

ّ
ــي المقــدرة علــى ســرد  روايــات الحيــاة ؛ تجــارب ميت

ّ
يدع

المســرح انيــن وزفيــر  بيــن رغيــف الخبــز وشــهوة محترقــة تــدسُّ انفهــا 
الحــدود  انفاســها   تكتــم  شاســعة  للضيــاع  مســاحات  �شــيء  بــكلّ 
الملتهبةبالمحــارق مــن شــواء لاجســاد  غضّــة حلمــت بالســعادة  نهايــة  
كطفــل  مثلذلــك   

ً
مشــنوقا أصبــح  الــذي  الامــل   الشقاء،وتوسّــدت 

يغفــو عنــد يــدي  .تنظــر فيــه لحظــات الحنــان .!
يســقط الكتاب من يد المثقف ،بدات اليدان تتشــاجران امتلكتهما 
ــر 

ُ
 زاد الصــوت  انخفــض الحيــاء ،كث

ّ
الرغبــة .! اخذتــا  مخالــب القــط

اللغــط  منهمــا وقــلَّ الصبــر فضــح النهــار  اغــوار كلّ منهمــا.
بالنافــذة  يلتصــق  اللــص.   شــعر   ..تلاعــب  بالاشــجار  تلعــب  الريــح 

. انفاســه  يكتــم  الفجــر  صبيحــة  عنــد  يغفــو 
ف يجّدد صوته للحياة تنبض أمامه بكلّ صورها.!

ّ
ينهض المثق
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إقرار متهور
عبدالحسين العبيدي/ العراق

 في جيبي عن بعض الحَصوات 
ُ

طالما بحثت
لأرجم نف�سي لأني لم أشترِ عُشاقا للجرف 

الذي بات يتسول المارة  حفنة عشب
أو ليتوسطوا  له لدى النهر ليعاود  لثمه 

كم أرغب أن أرى فراشة تزين شعري : يقول للصغيرة 
 وهي توقد شمعة  لأبيها الذي غط بالمملحة 

كقطعة قثاء في إناء للمخللات 
ولم يعرف الخليج عنه شيئا

لــم تعــد زوجتــه تقــوى علــى الانتظــار : تهمــس  جدتهــا 
الصمــاء بإذنــه 

و تسحب الطفلة التي  تلوح للشمعة التي تلاشت 
  لي :تعال نقيم  احتفالا  

ُ
قلت

لامرأة ترتب  وجهها الضاوي 
نمنحها  ضفيرة وشهادة حسن سلوك 

بانتظار زوجها الذي  لم يعدْ بإجازته الدورية 
منذ أشهر من الغياب 

 كل منظمات  حماية الأسرة 
ْ

سئلت
عن رجل يحمل دمية 

هدية لطفلة لم يرها لحد الآن
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هِــيَ  حَائِــطِ. 
ْ

ال مَــامَ 
َ
أ عْتُهَــا 

َ
وَض عَنْهَــا؛  بَــارَ 

ُ
غ

ْ
ال  

ُ
حْــت َ

ز
َ
أ

زِلِــي 
ْ
مَن مِــنْ  صُــوصُ 

ُّ
الل هَا 

ْ
يَسْــرِق ــمْ 

َ
ل تِــي 

َّ
ال  

ُ
وَحِيــدَة

ْ
ال

بَــارِدِ 
ْ
 بِجَسَــدِهَا ال

ُ
ــة

َ
وِيل

َّ
 الط

ُ
وَات

َ
ــن عْبَــثِ السَّ

َ
ــمْ ت

َ
دِيــمِ. ل

َ
ق

ْ
ال

وهَــا! 
ُ

رَك
َ
ت هُــمْ  نَّ

َ
أ صُــوصَ 

ُّ
الل  

ُ
ــت

ْ
عَن

َ
ل ــسِ؛ 

َ
مْل

َ ْ
ال

ــرَ 
َ
ث

ْ
ك

َ
أ  

ُ
ــوْت

َ
دَن مِنْهَــا.   

ُ
رَبْــت

َ
ت

ْ
اق رَانِــي 

َ
أ  

َ
ل ــى  حَتَّ تُهُــمْ 

ْ
عَن

َ
ل عَــمْ 

َ
ن

ــرْآةِ؛  ِ
ْ

ال ــكَ 
ْ
تِل مَــعَ  مُوَاجَهَــةٍ  فِــي   

ُ
صِــرْت ــى  حَتَّ ــرَ؛ 

َ
ث

ْ
ك

َ
أ

َ
ف

تِــي 
َّ
ال بَــارِ 

ُ
غ

ْ
ال ايَــا 

َ
بِبَق ــةِ 

َ
لِط

َ
ت

ْ
خ

ُ ْ
ال مِــحِ 

َ
ل

َ ْ
ال مِــنَ   

ُ
ــت

ْ
دَهَش

ْ
ان

ــسُ  حَسَّ
َ
ت

َ
مِحِــي؛ أ

َ
ــى مَل

َ
 يَــدَيَّ عَل

ُ
عْــت

َ
مَامِــي. وَض

َ
سَــتْهَا أ

َ
عَك

جِدُ 
ْ
ن

َ
سْــت

َ
؛ أ  يَــدَيَّ

ُ
؛ مَــدَدْت

ُ
ــت

ْ
جِدْهَــا! صَرَخ

َ
ــمْ أ

َ
بَرَاءَتِــي. ل

جَــدْوَى.   
َ

بِــا �سِــي 
ْ

ف
َ
بِن

نِــي 
ْ
جَاءَت

َ
ــفِ، ف

ْ
ل

َ
خ

ْ
ــدَامٍ مِــنَ ال

ْ
ق

َ
ــوَاتِ أ

ُ
ط

ُ
 خ

ً
ة

َ
جْــأ

َ
 ف

ُ
سَــمِعْت

ــدْ عَــادَ 
َ
ــصَّ ق ِ

ّ
نَّ الل

َ
هْــرِي. يَبْــدُو أ

َ
 ظ

ُ
ــرِق

َ
ت

ْ
خ

َ
ينٍ؛ ت ِ

ّ
 سِــك

ُ
ــة

َ
عْن

َ
ط

مِــنْ جَدِيــدٍ! 
تِــي، 

َ
ول

ُ
ف

ُ
جْمَــلَ ط

َ
. مَــا أ ــيَّ

َ
 عَل

ً
خِيــرَة

َ
 أ

ً
ــرَة

ْ
ظ

َ
قِــي ن

ْ
ل

ُ
 أ

ْ
ن

َ
 أ

ُ
رَدْت

َ
أ

ــوْبِ 
َ
ث ــرْفِ 

َ
بِط  

ُ
ت

ْ
مْسَــك

َ
أ ــوْتِ؛ 

َ ْ
ال مِــنَ   

َ
عَائِــدَة

ْ
ال بَرَاءَتِــي 

تِــي 
َ
ول

ُ
ف

ُ
ط ــرُكْ 

ْ
ات وَ  ،

َ
ــرْآة ِ

ْ
ال ــذِ 

ُ
خ يْــهِ: 

َ
إِل ــلُ  وَسَّ

َ
ت

َ
أ ؛  ــصِّ ِ

ّ
الل

وَبَرَاءَتِــي. 

البراءة
عبير نعيم أحمد/ مصر
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الشخص الذي كنته..
إلياس الخطابي/ المغرب

التــي  التــي مضــت ، والأيــام  لــم يكــن مــن المفيــد أن أســترجع ذكرياتــي  ربمــا 
عشــتها وعاشــتني فــي زمــن طويــل . حياتــي الماضيــة لا �شــيء فيهــا يســتحق أن 
أتذكــره . كلهــا أيــام كانــت خاليــة مــن الحيــاة ،إنهــا مجــرد أيــام مليئــة بالحــزن 
والمآ�ســي . لــم يكــن فيهــا فــرح ســوى نــادرا . مــن العبــث أن يتعلــق الإنســان بمــا 
هــو م�ضــى ، لا فائــدة فيــه  ، ولــم يعــد لــه وجــود . النــاس يتذكــرون حياتهــم 
الماضيــة كــي يتعظــوا ، وبعــد ذلــك يتجنبــون الأخطــاء . أمــا أنــا فأتذكــر حياتــي 
الماضيــة باســتمرار . أســترجع الذكريــات وأبكــي . أعيــش مــا عشــته مــن جديــد 
الذكريــات ظلــت عالقــة  لكــن   . بمــا عشــته   يذكرنــي  الــذي  المــكان  غــادرت 
بذاكرتــي ، ومــن حيــن لآخــر تغزونــي ، وأتحســر علــى أيــام لــم أعشــها ، وعلــى 
أخطــاء إرتكتبتهــا . الذكريــات تنغــص علــي الحيــاة التــي أود عيشــها ، وأحلــم 
بهــا . ربمــا الأحــام لا تتحــق ، بــل نصيــر مــا كنــاه فــي الطفولــة . لقــد ســمعت 

مــرارا مــن النــاس يقولــون :
-مــن أبــاه فقيــرا يصبــح الولــد فقيــرا أيضــا ، الفقيــر يلــد الفقيــر ، والغنــي يلــد 

الغنــي 
جلســت فــي مــكان بعيــد عــن المدينــة . هربــت مــن البشــر . فــي كل وجــه طفــل 
الــذي  الوجــع  مــن  أتخلــص  لعلــي  هربــت   . بطفولتــي  يذكرنــي  فقيــر  صغيــر 
يلاحقنــي . حاولــت قتــل الذكريــات ومحوهــا مــن الذاكــرة . لــم أمــح أي �شــيء . 
ظلــت ذكريــات أخــرى تتولــد مــن جديــد ، وتحضــر بذهنــي . كل �شــيء ضــدي . 
ربمــا الحيــاة ، أو قــوة أخــرى مخفيــة ، هــي التــي تفعــل بنــا مــا تشــاء ، وتجعلنــا 

لا مــا نريــده . 
رآنــي شــخص لا أعرفــه ، حينمــا إلتقــت عينــي بعينــاه  ، تبســم فــي وجهــي قليــا 
. بــدأ يتجــه نحــوي بخطــى مســرعة . نظــرت فــي وجهــه قليــا ، تفرســت ملامحــه 
وملابســه . بــدا لــي شــخص قــادم مــن الزمــن الغابــر ، أتــى مــن عصــر م�ضــى 
، غيــر العصــر الموجــود . خمنــت أنــه يشــبهني . لا يعيــش حاضــره ، ولا يتنبــأ 

لنفســه بــأي مســتقبل . إقتــرب إلــي صافحنــي ، ثــم ســألني قائــا :
-ماذا تفعل هنا ؟ 

لم أفكر في الجواب كثيرا ، بل أجبته بعد أن ســألني فورا ، قلت له مبتســما 
:

. إنهــا تجعلنــي  إلــى هنــا لأتجــدد ، أريــد أن أمحــو الذكريــات الســيئة  -أتيــت 
 . يــوم ، وأنطفــئ  . أتعــذب كل  أعيــش صراعــا بيــن نف�ســي 

حدق بي قليلا ، ثم أجابني  وهو يضحك :
-لــم أكــن أتوقــع منــك جوابــا مثــل هــذا . لكــن هــذا �شــيء يهمــك . أنــت تريــد أن 
تن�ســى الذكريات ، وأنا لا أريد شــيئا ، ســوى أن أعود للشــخص الذي كنته.
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قصص قصيرة جدا
توفيق بوشري/المغرب

فراشة الغياب
)خفة درويش في اللحظة الأبدية(

1 آذان

كان درويش على المنصة يصدح في ختام الجدارية:
أنا لست لي

أنا لست لي..
تهاوى الجدار، وهو يُدمدم:

 بكل أسباب الرحيل!!
ُ

- وكيف أكون أنا لي؟ وقد امتلأت

2 فراشة

أجلســني بقربــه فــي تكســاس، قلــت لــه ستشــفى، تعــود تمامــا كالعنقــاء 
إلــى الحيــاة..

شد على يدي بقوة، أشار إلى الورق والقلم:
كتبْ وصيتي الأخيرة..

ُ
أ

سأصير يوما ما أريد
سأصير يوما ما أريد..

3 سرّ

اقبــون كل �شــيء..  كان درويــش يســتريح عنــد بوابــة عبــور، الجنــود ير
ــددت الحراســة قــام ثــم عبــر.. لــم يوقفــوه، لــم ينتبهــوا أبــدا! 

ُ
عندمــا ش

اســتدار بعــد أمتــار وابتســم لــي، علــى صــدره كتبــت جملــة بهيــة:
أنا قصيدة..

4 هدف

 .
ُ

هنا الأفق، يتحدث عن جبل »نبو«.. كأيّ مكان مرتفع! نبست
ضحك:

- لا.. هنــا وقــف مو�ســى، يمــد قلبــه إلــى أرض الميعــاد، أشــار إلــى جهــة 
بالعــودة. عليهــا  وأربــت  الكمنجــات  تبكــي  هنــا  فلســطين. 

5 أفق

وضع درويش النظارات، ثم أشار إلى مخيم. قال:
- ماذا ترى؟

استغربت وأجبت: مخيم لاجئين!
:

ُ
أزال النظارات وأغمض عينيّ بيديه، ثم أعاد السؤال. صحْت

- لا�شيء..
حدق فيّ بعمق:

- تنظر ببصرك فحسب..

6 دورة

سألته أن أرافقه، لف ذراعه حول عنقي:
- هــذه رحلــة مختلفــة، لا تتســرع.. علــى هــذه الأرض مــا يســتحق 
الرحيــل،  بأســباب  ســتمتلئ  عندمــا  ســتكبر،  عندمــا  الحيــاة، 
ســتحس أنــك لــم تعــد بعــد لــك، حينهــا لــن تخيــب ظــن العــدم. 

ســترحل مثلــي تمامــا. أمــا الآن: لا تخيــب ظــن الحيــاة..

ي
ْ
7 وع

جلســت  الأحمــر،  الهنــدي  خطبــة  قصيــدة  منــه  ســرقت 
القرفصــاء عنــد الجــدار أتلوهــا، بينمــا بقــي عنــد ملتقــى الطــرق 
أصــوات  فــي  الهــواء،  ذرات  فــي  المــارة،  جيــوب  فــي  عنهــا  يفتــش 
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مــكان.. كل  فــي  والدبابــات..  الطائــرات  الخيــل،  البــارود، 
 عاقبــة مــا 

ُ
أخيــرا انتبــه أنهــا بيــن يــدي. توقفــت عــن القــراءة وخفــت

اقترفــت. اتجــه صوبــي، ربــت علــى رأ�ســي:
- لا تتوقف، إنها ما قبل الأخيرة..

8 ذوق
 امرأة اشترت ديوانه الأخير:

ُ
أوقفت

- عذرا، هل تعرفينه سيدتي؟
- شاعر أحب تحليقه..

.
ُ

هو فلسطيني: قلت
ْ

- لا يكتب الكلمات، بل ينحتها: نبسَت
 لها.

ُ
- لقبّوه بعاشق فلسطين، همست

- عليــك أن تســتمع إليــه يصــدح كبلبــل، يرفــرف، يحلــق بالحالميــن 
عاليًا..

 وابتعدت غير آبهة بي..
ْ

قالت
9 تفاصيل أبدية

جهزت أم درويش القهوة، أنهت طهو الخبز. دعاني إلى الفطور..
اللقمة الأولى كانت بمذاق التراب

: فرن الطين..
ُ

قلت
اللقمة الثانية، بطيب الزيتون

: الحطبات أغلبها قفصات يابسة
ُ

قلت
اللقمة الثالثة، بنكهة الزعتر

: الزعتر سيد المكان
ُ

قلت
..

ُ
رشفت القهوة، لم أكد أفعل، وجمت

كانت برائحة الشهداء..
لــم أقــل شــيئا وتتبعــت خيــوط دخانهــا تتســابق إلــى أرواحهــم فــي 

الســماء..

10 محراب
عانــق مارســيل العــود، انســابت تراتيــل أوتــاره صلــوات.. خشــع 
رهبــة  الكلمــات  ندفــت  درويــش.  قصيــدة  أنشــد  الحاضــرون، 

معبــدا.. المــكان  تحــول  وســحرا.. 
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لحظة رجوع
محمود احمد علي/ مصر

تدق الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل ..
تسير فى طريقك إلى هناك ..

تحمــل بيــن يديــك كل مــا لــذ وطــاب مــن الفاكهــة والحلويــات وزجاجــة 
كبيــرة مــن الخمــر؛ حتــى تزيــدك قــوة ونشــوة ..
الأمطار الغزيرة راحت تغرق الشوارع فجأة ..

والظلام الحالك بسط جناحيه فوق سماء القرية ..
رحت تسير .. وتسير فى سعادة إليها ..

حبك الشديد الجارف نحوها جعلك طوع إرادتها ..
هجرتــك زوجتــك ومعهــا أولادك؛ بعدمــا فشــلوا فــى بنــاء ســد منيــع بينــك 

وبينهــا ..
فجأة ..

تتوقف .. تثنى بنطالك الذى شرب كثيرًا من ماء الأمطار ..
رحت تتلفت هنا وهناك نحو جانبى الطريق ..
تجد نفسك قد توقفت أمام مسجد القرية ..

على الفور تتذكر أيام كنت تؤم الناس فى كل صلاة ..
لــم تفتــك صــاة واحــدة بالمســجد، حتــى وأنــت فــى أشــد حــالات مرضــك 

..
يهمــس إليــك شــيطانك الرجيــم بكلمــات، رحــت تقولهــا علــى الفــور فــى 

واستســام: خضــوع 
– ساعة لقلبك .. وساعة لربك ..

تعاود سيرك فى قوة ..
اقفــة  ــل إليــك أنهــا و يِّ

ُ
رحــت تغــوص فــى مــاء المطــر دون وعــي، بعــد أن خ

أمــام بيتهــا تنتظــرك فــى شــوق ..
رويدًا ..
رويدًا ..

تقترب من بيتها .. تتوقف .. تتذكر كلماتها إليك :
)اعمــل حســابك فــى طوبــة كبيــرة .. تضــرب بهــا الكلــب الموجــود قــدام 
البيــت .. قــال إيــه المدعــوق علــى عينــه جــوزى .. قبــل مــا يســافر و�صــى 
مــش  .. ومــن ســاعتها والكلــب  قــوى  .. أصلهــم أصحــاب  الكلــب عليــه 

عايــز يتحــرك مــن قــدام البــاب ..(
تمتد يدك داخل الكيس ؛ لتخرج الطوبة فى غيظ ..

رويدًا ..

رويدًا ..
تقترب من البيت ..

الكلب الرابض أمام البيت ليس له أى وجود ..
ا عنه ..

ً
عيناك تجوبان المكان بحث

لم تجده ..
تحمد الله أن المعركة مرت دون إسالة نقطة دم واحدة ..

الباب )موارب( كما اتفقت معك ..
تدخل على الفور ..

شــهوة اللقــاء التــى تســرى فــى عروقــك تنســيك أن تغلــق البــاب 
مــن خلفــك ..

تتشمم رائحتها العطرة الذكية ..
رحت تتبعها ..

وتجــد نفســك أمامهــا .. داخــل حجــرة نومهــا، وهــى جالســة فــوق 
الســرير تنتظــرك ..

تضع ما تحمله جانبًا ..
سعادتك الغامرة تسبقك إليها ..

وأنت غارق فى نشوة اللقاء المرتقب ..
فجأة ..

يدخل عليك ..
تجد نفسك فريسة سهلة فى فم الكلب ..

تجــد نفســك تصــرخ .. تبكــى – كالأطفــال – علــى قطعــة اللحــم 
التــى انتزعهــا الكلــب مــن كتفــك ..

عُريانيــن .. تنزويــان فــى ركــن الحجــرة؛ بعــد أن أجبركمــا علــى ذلــك 
بنظراتــه التــى تــكاد أن تفترســكما ..

فــى حــب ووفــاء يخــرج لســانه .. راح يلتمــس صــورة وجــه صديقــه 
بروازهــا  داخــل   – ووطنــه  بيتــه  عــن  الغائــب  البيــت  رجــل   –

.. الكومدينــو  فــوق  الزجاجــى 
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تنتهــز هــذه الفرصــة/ هــذا المشــهد الــذى طــال، فتغافــل الكلــب وتهــرب 
مــن البيــت ..

تجرى ..
وتجرى ..

وتجرى .. ناظرًا خلفك فى رعب !!
تتوقف قدماك المتعبتان؛ كى تهدأ أنفاسك المتلاحقة ..

تشعر بالبرد يسرى فى جسدك ..
تكتشف أنك خرجت من البيت عاريًا تمامًا ..

تحيطك الأسئلة من كل جانب :
-أروح فين ..؟!!
أعمل إيه ..؟!!

لو حد قابلنى دلوقتى حاقول له إيه ..؟!!
تخرج صفر اليدين دون أية إجابة ..

الهــواء  توقفــا  أن  تحــاولان  الاتجاهــات،  كل  فــى  تتحــركان  يــداك 
.. جســدك  عــن  بعيــدًا  الشــديد 

الدقائق تمر سريعًا ..
تخطف خلفها الساعات ..

الأبواب من حولك موصدة ..
والليل يلملم خيوطه فى طريقه للعودة من حيث أتى ..

يجعلــك  الحالــة  هــذه  علــى  النــاس  يــراك  أن  فضيحــة  مــن  خوفــك 
.. بينهــا  رابــط  .. لا  لهــا  بكلمــات لا معنــى  تهــذى 

تحــاول أن ترفــع يديــك إلــى عنــان الســماء، ولكنــك ســرعان مــا تتراجــع 
وتســتحى مــن نفســك ..

صــوت الكلــب القــادم إليــك مــن بعيــد جعلــك تصــرخ باكيًــا فــى وجــه 
الســماء :
– يارب ..

فجأة .. يخترق أذنيك صوت أذان الفجر ..
تجد نفسك مدفوعًا دفعًا إلى المسجد طالبًا الستر ..!!
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فراشتي..والمطر
زهير التميمي/ العراق

سأكتفي بالنظر..
من خلف الكيبورد..
فكتاباتي..ستخبرها

عني..في المساء..
عندما يخلد الجميع للنوم

ويدب السكون في أرجاء..
العتمة..

عندها تهب رياح الغيرة..
وشرود الذهن..لتعبث بها..

بين رسائلي القديمة..
وحرارة الذكريات

سأكتب لها..
لكني..

..
ً
وعدتها لن أكون ثقيلا

لن أرسل لها �شيء..
هي في داخلها 

 لو أني أبعث لها أي �شيء ..
ً
تود كثيرا

حتى لو حرف..
أو علامة تعجب..

أو حتى نقطة صغيرة.
كما كنا في السابق

.

.

.
لكنها تحاول التهرب..

والتظاهر بعدم الإهتمام..
في أحيان كثيرة..
..

ً
عندما كنا معا

كنت أجلب لي ولها الشاي..
وأضع في كوبي« ملعقتان«

عن قصد..
»إشارة إلى الزوجة الثانية.«.

فتنزعج...قائلة..
لايهم خذ الثانية..

�شيء يتعلق بكَ..
لكن الغيرة تجعلها تشرب الشاي 

رغم سخونته كأنه الماء البارد..
دون أن تعلم...

فتحّمر وجنتيها...
..

ً
وتصبح أكثر جمالا

فأحبها أكثر..
وعندما يكون الجو ممطرا..

تأتي بقربي..
خائفة من صوت الرعد..

كانت ترتجف... 
وتهتز..حولي

كالفراشة... 
وأنا في غاية السرور..
في داخلي كنت أتمنى..

 أن يبقى صوت الرعد 
حتى الصباح..

 بالمطر...
ً
ليس حبا

فأنا لست مزارع..
كي يروي المطر أر�ضي..

وتنتعش مزروعاتي..
بل لتبقى فراشتي ترقص..

حولي..فيزداد حبي
وأعشقها أكثر .
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فقدان 
عبدالمطلب ملا أسد/ العراق

لن تفقدني قالت
فأنا الممسكة طول اليوم

كالأقدار بيديك
متعلقة بين ذراعيك
إن كنت تحملني فأنا

أحمل نحو هواي خطاك
يا رجلا يعشق أنفا�سي

ظلي وصوتي
ودموعي الممزوجة حزنا ..فرحا

ويوقر إكراما لحديثي
كل حروف العربية

لصوتي
لحن الآلات الموسيقية

لهم�سي
نسمات الصبح 

وحفيف شجيرات الآس
لعطري

ملكات الليل والجوري
يا رجلا يعشقني

حد جنون الإفصاح 
لن أفصح لك

عن حزني وخوفي وليلي
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أين السماء
وفاء شهاب الدين/ مصر

« اشتقت إليكِ متى تعودين؟«
ً
همس بصوته الدافيء قائلا

ارتجفــت لهمســاته موجــات الأثيــر ولــم تســكن إلا حينمــا أجابــت« شــوقي إليــك 
فــاق الحــد ..لكننــي لا أدري متــى أعــود فأمــري مرهــون بــه..

قال بضعف غريب«أريد أن أراكِ قبل أن أموت ..يا مملكتي..
ردت« لا تذكر الموت أمامي فذاك يشعرني أنك بشر..

 أنني أحبكِ..
ً
قال:ــ تذكري دوما

قالت:ــ ومن يحبك بهذا الكون أكثر مني ؟
خــرس الهاتــف فانقبــض قلبهــا فلــم يختــم حديثــه لهــا كعادتــه بـــ« إلــى لقــاء«، 
بيــن  مــن  ـ  لهــا  لاحــت  حيــن  وابتســمت  صمــت  حيــن  انتابتهــا  رعشــات  تناســت 
الذكريــات ـ ملامحــه التــي تضــوع مــن خلالهــا ابتســامات العطــر، وجهــه القمــري 
لتمنحهــا  دومــا  كتفهــا  إلــى  امتــدت  التــي  يــده  الحــب،  اقيــت  مو علمهــا  الــذي 
الطمأنينــة وصوتــه الــذي يرتــج العالــم لوقعــه والــذي يهــدأ فــي حضرتهــا ليتحــول 

إلــى صلــوات فــي معبــد الخشــوع .
علمهــا الفــرق بيــن أن تقــدر رقتــه كابنــه ولا تغتــر أمــام صلواتــه كإلهه..أشــركت 
بــه بعــد طــول توحيــد ومنحــت حياتهــا لآخــر علمهــا كيــف يكــون جــزاء المشــركين..

أســيرة هــي رغــم طبيعتهــا الحــرة ..مبتســمة رغــم عمــق القهــر، علمهــا ألا تركــع 
ســوى لخالقهــا فعلمهــا الآخــر كيــف يكــون الســجود..

قضــت أيامهــا تقــارن بيــن رجــل رفعهــا إلــى عــرش مملكتــه وبين آخر احتل مملكتها 
وســباها فحرمهــا التــاج والعــرش والكبريــاء فأضاعــت جــل حياتهــا تبكــي مملكتهــا 

المغتصبة ووشــاحها الذهبي المفقود..
بعيــدا عــن الوطــن حيــث لا أحــد يهتــم ولا ابتســامة حــب تــداوي طعنــات القهــر 

طالبهــا بعــودة ومــن ذا الــذي يتحمــل خســائر الرجــوع؟
كيــف ســينظر إلــى ملامحهــا التــي طالمــا علمهــا الإبــاء ليجــد أخــرى  ذليلــة ..كيــف 

يتحمــل ثيابــا عاديــة تضــم جســدا ن�ســى التميــز ورفــل فــي أزيــاء اللعنــة؟
»لا..لن أعود«

 حين أمرها الآخر بحزم الأمتعة..
َ
اعترضت أخيرا

سأل:ــ لم؟
تكفــي  شــجاعة  بداخلــي  أجــد  يحــدث..لا  قــد   

ً
مريعــا  

ً
خطبــا أن  أشــعر  قالت:ــــ 

لأعــود..
رد بحزم:ــ لقد اتخذت قراري..

..إلــى تــراب تغيــر لونــه وملمســه فلــم يعــد يحتضــن 
ً
عــادت إلــى وطــن لــم يعــد وطنا

قدميهــا ليمنحهــا الأمــان بــل يهــرب منهــا وكأنمــا تعبــر دربــا مــن زئبــق..
اختلــف الهــواء ..ذلــك العبــق الآســر الــذي يغزوهــا فــي صباحــات المحبــة اختفــى..

عبســت الشــمس، بحثــن عــن ابتســامات النجــوم وهدهــدات المســاءفاقتحمت 
خلجاتهــا شقشــقة الخــوف فمضــت تســأل« لقــد تركــت هاهنــا ســماء..بالله أيــن 

السماء؟!«
هو..تلــك  ليــس  خــوف..لا  فــي  خطواتهــا  فتتراجــع  يقتــرب  دومــا  الم�ضــيء  بيتــه 
الجــدران التــي صبغهــا الطمــي ليســت لنــا!  تلــك الشــرفة فقــدت لونها...ذلــك 

أريكتــه  تشــبه  الأريكــة  يبتســم..تلك   
ً
يومــا كان  الهاتــف 

..ذلك الســتر اخترت شــبيهه يوما لكنه عن ســترنا يختلف..
تلــك صورته..نعــم صورتــه لكنهــا مــن قبــل لــك تحمــل تلــك 

الســوداء! العلامــة 
هــؤلاء يشــبهون إخوانــي ..لكــن إخوانــي لملامحهــم مــذاق 

لــون التحــدي.. البهجــة ولحســنهم 
 لولا أنها ترتدي الأسود ..

ً
و..هي..تشبه أمي كثيرا

..مســبحته  أغشــاها  حيــن  كعادتهــا  تبتســم  لا  غرفتــه 
هجــرت  البيــض  الحزن...ثيابــه  جــدار  علــى  مصلوبــة 

أخــي.. جيــب  اســتوطن  خزانته..ومصحفــه 
خرســت الكلمــات وتمــردت الدموع..فصرخــت:«لا تقولــوا 

 ..الآن فقــط علمــت..
ً
شــيئا
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تْ سَمِيرَامِيسْ؟ أإَلَِى رَمْسِهَا .. زُفَّ
آمال عوّاد رضوان/ فلسطين
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قــادم! ردٌّ  يليهــا  رضــوان،  عــوّاد  وآمــال  وهبــة  وهيــب 
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في مكتبة المجلة
كتاب ً»وأجري خلف خولة« 

للأديب السعودي
حسن علي البطران
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) 1 ( بريتي  ايسولا 
       ) الهند (

يرن جرس الباب ...
يسلم موزع البريد 

رسالة معنونة بعنوان المرسل 
***

) 2 ( بيبا  فيليبس 
) الولايات المتحدة الامريكية ( 

بعيد المطر
جرس الباب –

الامطار الربيعية 
***

) 3 ( بي . اج . فيشر 
      ) كندا (

يرن 
الجرس ...

فراشة 
***

) 4 ( اليوشا  فوكوفيتش 
      ) كرواتيا (

رنين –
ناقوس الكنيسة

أو الهاتف النقال ؟ 
***

) 5 (  بريان  ريكيرت
) الولايات المتحدة الامريكية (

جرس الباب
استفاقة الجرو
في كلبنا المسن 

***
) 6 ( بختيار  اميني 

   ) المانيا (
دار التمريض

يرن جرس باب
شخص آخر 

***
) 7 ( آن  سميث 

) المملكة المتحدة (

جرس  الباب.. قصائد هايكو 

 ترجمة : بنيامين يوخنا دانيال/ العراق
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شبح
عند الباب

قارع أجراس متوفى 
***

) 8 ( آنا  دروبوت 
    ) رومانيا ( 

جرس الباب ...
أفتح رسائل الحب 

العتيقة 
***

) 9 ( سانجكتا  ناج 
    ) الهند (

القناعة
 جرس باب السعادة

يبث الموسيقى في الروح
***

) 10 ( ساي  باباس  لوتس 
         ) الهند (

يرن جرس الباب في الثانية عشرة 
من ليلة الهالوين *

ما من أحد في الداخل
 ***

) 11 ( فينشنزو  أدامو
      ) إيطاليا (

ارتفاع ضغط الدم –
جرس الإنذار 
الخاص بقلبي

***
) 12 ( ويندي  �سي . بياليك 

) الولايات المتحدة الامريكية ( 
نعلم يقينا بأن النباح

صادر من الجرس التجاري
الخاص ببابنا 

***
) 13 ( فاندانا  باراشار 

       ) الهند (
الحجر الصحي

الصوت المن�سي
لجرس الباب 

***
) 14 ( تريلا  باندو 

) الولايات المتحدة الامريكية (

استغراب !  و انا في البيت
كلما رن جرس الباب

أحلم 
***

) 15 ( سوزوكي  تيجي 
       ) اليابان (

اعتزال –
يكسر رنين جرس الباب

صمت ما بعد الظهر 
***

) 16 ( سوزان  بورش 
) الولايات المتحدة الامريكية (

جرس الباب المعطل
يجلب طعامي بخدمة التوصيل

و يؤخذ 
***

) 17 ( ستويانكا  بويانوفا 
        ) بلغاريا (

صلاة منتصف الليل
يرن جرس الباب

عند وصول المتوفى 
***

) 18 ( سرينيفاسا  راوسامبانجي
          ) الهند ( 

جرس الباب
حيلة ام علاج

ليوم آخر 
***

) 19 ( شيري  جرانت 
     ) نيوزيلندا (

جرس الباب
تمسح وجوه

العلب الموصلة بعناية 
***

) 20 ( رون  سكالي 
 ) المملكة المتحدة (

عسل النحل
على الجرس النحا�سي للباب

الطنين
***

) 21 ( أسوس  مولانا  سونجايا 
          ) اندونيسيا (
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رنين ضعيف 
من جرس باب الجار

قمر الشتاء
***

) 22 ( أليكس  فايف
) الولايات المتحدة الامريكية (

بدلا من جرس الباب
ثمة نصوص

هنا
***

) 23 ( آنا  ين 
   ) كندا (

على جرس الباب
إشارة ) اضغط رجاء ( , زال

ظل الزوج السابق 
***

) 24 ( كارول  جودكينز 
) الولايات المتحدة الامريكية (

جرس باب غرفة الغسيل
مدموغ على لوحة التبديل

اضغط
***

) 25 ( أرفيندر  كور 
      ) الهند ( 

اليوم الذي لم اكن فيه
ابنة أي احد

سكوت جرس الباب 
***

) 26 ( بونا  اس . سانتوس
) الولايات المتحدة الامريكية ( 

نغمة رنين جرس الباب
نقوم بزيارة

وقت المواجهة
***

) 27 ( كريستينا  بوفيرو 
       ) إيطاليا (

تفوح منها رائحة الياسمين
ما من ضرورة 

للطرق على الباب
***

) 28 ( دانييلا  لوكريميوار  كابوتو 
            ) رومانيا (

جرس الباب
أعرف جيدا أن موزع البريد

يرن مرتين كعادته
***

) 29 ( دانييلا  ميسو
   ) إيطاليا (
جرس الباب

محل بيع الانتيكات ...
سكينة الغبار

) 30 ( سوبير  نينغثوجالا 
         ) الهند (

العشب 
يروم الاستحمام ...

رنين جرس الباب 
***

) 31 ( روبرتا  بيري 
      ) ايرلندا (

كوخ الكلب , فارغ
يسود الصمت المطبق

رنين جرس الباب
***

) 32 ( سرينيفاسا  راو  سامبانجي 
           ) الهند ( 

يرن جرس الباب ...
هناك صبي على الباب , يقول : بقالة

و آخ يقول : دواء 
***

) 33 ( نيك�سي  ادامز 
   ) استراليا (

اتقاد اثر الممارسة الحميمة
تغلق العيون , الانسياق بعيدا

رنات جرس الباب 
***

) 34 ( سوميا  بانسال 
      ) الهند (

جرس جديد للباب ...
ما برح نقار الخشب *

يفضل الطرق على الباب 
***

) 35 ( رون  وورلاند
     ) نيوزيلندا (

بيت العنكبوت 
يحمي جرس الباب –

ينتقل للباب الاخر 
***

) 36 ( رافي  كيران 
     ) الهند (

الموجة الثانية 
خارج بابي

يرن جرس الباب 
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***
) 37 ( ديبورا  كارل  برانت 

         ) المانيا (
جريس ***

الباب الذي يف�ضي الى ارض الجن
آثار مغلقة

***
) 38 ( مايا  دانيفا 

   ) هولندا ( 
شقشقة العصافير

من السهل جدا
إغفال رنين جرس الباب

***
) 39 ( رام  شاندران 

      ) الهند ( 
سماعة الاذن **

على المنضدة
... رنين جرس الباب 

***
) 40 ( ديبورا  كولودجي

) الولايات المتحدة الامريكية ( 
ينبح الكلب

صوت وصول
البريد

***
) 41 ( دوروثي  بوروز 

  ) المملكة المتحدة (
رنين جرس الباب

تقول : مرحبا
لطنين اذنها 

***
) 42 ( فلورين  �سي . كيوبيكا 

          ) رومانيا ( 
الفجر الكاذب

ظل الصنوبر العتيق
يلامس جرس الباب 

***
) 43 ( هيلين  باكنغام 

) المملكة المتحدة ( 
جرس الباب 

الدوائر القصيرة 
حلمي عن الجزيرة الصحراوية 

***
) 44 ( هيلين  اوغدين 

) الولايات المتحدة الامريكية ( 

نجوت بواسطة رنين جرس الباب –
انهاء مكالمة هاتفية

غير مرغوب بها 
***

) 45 ( حفصة  اشرف
    ) باكستان (

فصل ذاتي
بصمات أصابع محيت

من على جرس بابي 
***

) 46 ( انغريد  بالوت�شي
 ) مقدونيا الشمالية ( 

لا حاجة الى جرس للباب
الاوز عند بوابة

المزرعة 
***

) 47 ( ايفانكا  كونستانتينو
       ) سلوفينيا ( 

الحجر الصحي
رنين الهاتف

عوضا عن جرس الباب 
***

) 48 ( جون  دالدين
) الولايات المتحدة الامريكية ( 

جرس الباب –
اثنان من العساكر بكامل هندامهما

و القبعة في اليد
***

) 49 ( ماريا  كونستياكونتي
         ) إيطاليا (

يرن جرس الباب 
تسقط قطرة شاي أخرى

على الارضية
***

) 50 ( جون  اس . جرين 
) الولايات المتحدة الامريكية (

جرس الباب
بينما ارتدي بنطالي

رنين رنين
***

) 51 ( مادهوري  بيلان 
     ) استراليا ( 

ملاحظة مغايرة
عندما تحضر ابنتي –

رنين جرس الباب 
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***
) 52 ( جوليا  جوزمان 

     ) الارجنتين (
جرس الباب –

ينسج العنكبوت 
احبولته

***
) 53 ( جون  هوكهيد

 ) المملكة المتحدة (
يرن جرس الباب لمرة واحدة

صوت دولار آخر
 وضع للتو 

***
) 54 ( ايفان  جاتشينا 

   ) كرواتيا (
يرن الجرس ...

اللعب عند عتبة بابي
رياح الخريف 

***
) 55 ( ناديجدا  كوستينوفا 

       ) بلغاريا ( 
يرن جرس الباب 

عند منتصف الليل
أهرول لغرفة النوم لتغيير بجامتي 

***
) 56 ( بي . اج . فيشر 

       ) كندا ( 
يرن 

الجرس ...
فراشة 

***
) 57 ( بادما  راجيسواري 

        ) الهند ( 
يرن جرس الباب

مرارا و تكرارا
العمل من المنزل 

***
) 58 ( مارجريت  ماهوني  

        ) استراليا (
ورود 

جاءتني من شخص غامض
أضعها في الماء

***
) 59 ( مينال  ساروش 

      ) الهند (

غرس الأشجار ...
يقف ابني على أصابع قدميه

ليبلغ جرس الباب 
***

) 60 ( ايفا ليمباغ 
   ) المانيا (

هم الجائحة
أحاول ان أتذكر رنين

جرس بابي 
---------------------

* نقــار الخشــب : طائــر معــروف بالنقــر علــى الخشــب بواســطة منقــاره 
القــوي المدبــب , و وفــق ايقــاع معيــن .

, جهــاز كهروســمعي صغيــر,  : او المســاعد الســمعي  ** ســماعة الاذن 
 . يســاعد علــى الســماع بتوضيــح و تضخيــم الصــوت 

*** الجريــس : أو عشــبة الجريــس . نبــات لــه أزهــار علــى هيئــة أجــراس . 
منــه مئــات الأنــواع المنتشــرة فــي الكثيــر مــن البلــدان . 

**** عــن ) علــى عتبــة البــاب : قصائــد هايكــو عالميــة – ترجمــة عــن 
 . , أربيــل – العــراق 2022  الإنكليزيــة ( للمترجــم , مطبعــة بيشــوا 

 HAIKU DIALOGUE – door to door – doorbell – The  –  1
 Haiku Foundation . https : // thehaikufoundation . org
 Doorbell at twelve ( haiku ) – a poem by SaiBabasLotus – 2

 – All Poetry . https : // allpoetry . com
 Haiku – Satisfaction by Sanjukta Nag – Poem Hunter – 3

 . https : // poemhunter . com
 I  by Nixie Adams –  )  4  –  5  –  4  (  Doorbell . Haiku  –  4

 Medium .https : // medium . com
 Favourite Haiku by Patricia Prime  I  New Zealand  –  5

 Poetry Society . https ; // poetrysociety . org . hz
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في مكتبة المجلة كتاب
 قراءات نقدية في مؤلفات الاستاذ 

الدكتور مصطفى لطيف عارف 
للشاعرة والروائية فاطمة منصور
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في مكتبة المجلة
كتاب »مأزق وياسمين«

للأديبة العراقية منتهى عمران
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 )  المشهد الأول (
بشــكل  موزعــة  للانتظــار  مصاطــب  نــرى  قطــار،  محطــة  المــكان: 

المحطــة. فــي  منظــم 
-الطفل حسن )12 عاما( يجلس على أحد المصاطب.

لا  معــك،  أبــي  احمــل  بالقــدوم،  أســرع  القطــار  أيهــا  هيــا  حســن: 
أن  أحــب  ميــادي،  عيــد  موعــد  اقتــرب  فقــد   .. الانتظــار  أطيــق 

بــه.  أحتفــل  وأنــا  معــي  أبــي  يكــون 
حســن  يتحــرك  المســافرين،  ونــزول  القطــار  وصــول  )أصــوات 
بــا جــدوى فيجلــس حزينــا علــى  أبيــه  يبحــث عــن  بينهــم  متجــولا 
المــكان  فــي  الأولاد  مــن  مجموعــة  تظهــر  فجــأة   .. الانتظــار  مقعــد 
ويقومــون برمــي القطــار بالحجــارة وهــم يتصايحــون ويتضاحكــون 

)
حسن: لا ..لا .. لا تقذفوا القطار بالحجارة... 
رائد : )بعمر حسن تقريبا( وما شأنك أنت ؟

حسن: القطار سوف يتضرر.
رائــد: وهــل هــو ملــك أبيــك ؟ )يتضامــن معــه اصدقــاؤه فــي مواجهة 

حسن بالصياح والضحك(
حســن: لا ليــس ملــك أبــي ولكنــي انتظــر قــدوم أبــي المســافر فــي هــذا 

القطــار. 
رائد: ها..ها..ها.. فليأتِ بالطائرة إذن.

حسن: لا يمكنه ذلك ولا حتى بالسيارة. 
رائد: لماذا ؟ هل هو مسافر الى الصحراء؟ ها ها ها... 

حسن:  نعم هو يعمل هناك في أحد الحقول النفطية. 
رائد: هاااا أبوك يعمل بالنفط .. اذن فهو يستطيع أن يدبر أمره.

منعهــم حتــى  يصــرخ محــاولا  الحجــارة وحســن  برمــي  الأولاد  يســتمر   (
) الأولاد  فيهــرب  القطــار  زجــاج  تحطــم  يســمع صــوت 

)المشهد الثاني (
المكان: شارع في منطقة سكنية.

- حسن يجلس عند عتبة باب بيتهم وهو يفكر.
حســن: علــي أن أقــوم بعمــل مــا يمنــع هــؤلاء الأولاد مــن قــذف القطــار 
بالحجــارة مــرة أخــرى فربمــا يتعطــل ولــن يســتطيع أبــي القــدوم .. مــاذا 

أفعــل يــا رب .. مــاذا أفعــل؟
) يظهر معلم حسن في الشارع، يمر بالقرب منه (

المعلم: السلام عليكم... 
أهــا  أهــا   .. وبركاتــه  الله  ورحمــة  الســام  وعليكــم  )مرتبــكا(  حســن: 

اســتاذ.
المعلم : ما بك يا حسن ؟ أراك مرتبكا هل أنت قلق لامتحان الغد؟

حسن: هاا.. نعم نعم قلق بعض ال�شيء استاذ.
المعلــم : لا عليــك يــا حســن فأنــت تلميــذ شــاطر وذكــي وأنــا متأكــد أنــك 

ســتؤدي الامتحــان بتفــوق.
زنــي 

ّ
حســن: ســأحاول بالتأكيــد اســتاذ .. شــكرا لتشــجيعك لــي وهــو يحف

علــى الدراســة والتفــوق دائمــا.. 
المعلــم: تســتحق يــا حســن، أنــت فتــى ذكــي ومــؤدب ويحبــك المعلمــون 

وزمــاؤك أيضــا لأنــك تحتــرم وتتعــاون مــع الجميــع.

بيتكُ من زجاج
مسرحية للأطفال )للفئة العمرية 8 – 14(

منتهى عمران/ العراق
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حسن : شكرا لك يا استاذ هذا ما علمني اياه أبي.
المعلم : أبلغ سلامي الى أبيك. 

حسن : سأفعل يا أستاذ 
المعلم : مع السلامة يا حسن.

) يذهب المعلم .. ويبقى حسن يفكر(
حســن : )مــع نفســه( لمــاذا لــم أحــدّث اســتاذي بمــا حصــل اليــوم 
لــن يهتــم  ... هــاا وربمــا  فــي حــل هــذه المشــكلة  ربمــا قــد ســاعدني 
الشــرطة  مــن  يمنعهــم  مــن  يــا حســن هنــاك  لــي لا عليــك  ويقــول 
وحــراس المحطــة .. ولكــن هــؤلاء لــم ينتبهــوا لمــا فعلــه هــؤلاء الأولاد 
بالقطــار وقــد هربــوا بســرعة ولــن يســتطيعوا اللحــاق بهــم .. يــا رب 

مــاذا علــي أن أفعــل؟
)نسمع صوت أم حسن(

أم حســن: حســن أيــن أنــت يــا حســن ؟ هيــا ادخــل الــى البيــت، لقــد 
تأخــر الوقــت. 

حسن: حسنا يا أمي أنا قادم قادم .. )يفتح باب البيت ويدخل(
) المشهد الثالث (

المكان: محطة القطار كما في المشهد الأول.
- حســن يجلــس منتظــرا قلقــا، يصــل القطــار وينــزل المســافرون ولا 

يأتــي والــده.
 ... أبــي  يــا  بانتظــارك  القلــق  بهــذا  ســأظل  متــى  الــى   : حســن 
الاتصــالات مقطوعــة وجهــاز الهاتــف عنــدك مغلــق كمــا يبــدو، ولا 

وصولــك.  وقــت  لأعــرف  إليــك  التحــدث  يمكننــي 
)يظهــر الأولاد المشاكســون ليرمــوا القطــار بالحجــارة مــرة أخــرى 
ويضحكــون  منــه  يســخرون  ولكنهــم  منعهــم  يحــاول  وحســن 
ويدفعونــه ليســقطوه أرضــا وعنــد ســماع صفــارة حــارس المحطــة 

) يهربــون 
حســن : لا.. لا لا يمكــن الســكوت عــن هــذا، علــيَّ أن أفعــل شــيئا، 
لا أحــد مــن الشــرطة أو الحــراس يــردع هــؤلاء المشــاغبين .. حســنا 

جاءتنــي فكــرة...
) المشهد الرابع(

المكان: شارع في منطقة سكنية...
بورقــة  ملفوفــا  حجــرا  بيــده  يحمــل  وحــذر  بهــدوء  حســن  -يظهــر 
وبســرعة خاطفــة يرميــه علــى احــد البيــوت فيســمع صــوت زجــاج 
ضجــة  محدثيــن  ووالــده  رائــد  يخــرج   .. ســريعا  فيهــرب  يتكســر 

النافــذة... علــى  الحجــارة  رمــى  عمــن  يبحثــون 
والد رائد: من هناك ؟

رائد: لا أرى أحدا يا أبي.. لقد هرب.
فتــح   .. بورقــة  لــف  وقــد  بيــده  الــذي  للحجــر  ينتبــه  رائــد  والــد   (

) يقــرأ  وبــدأ  الورقــة 
يرضيكــم  هــل  القطــار  بزجــاج  رائــد  فعلــه  مــا  ذلــك   رائــد:  والــد 

هــذا؟
رائــد : ) خائفــا ( لا يــا أبــي كــذب لــم أفعــل شــيئا . لــم اكســر زجــاج 

القطــار.
خائفــا  لاهثــا  حســن  يركــض  الشــارع  مــن  الأخــرى  الجهــة  فــي   (

ويبكــي( بشــدَّ  فيحضنــه   
ً
متفاجئــا بأبيــه  فيصطــدم 

حسن : أبي ..متى عدت يا أبي ؟
والــد حســن : لقــد عــدت بالقطــار ولــم أجــدك فــي البيــت يــا حســن، أيــن 
كنــت فــي هــذا الوقــت المتأخــر؟ مــاذا حــدث ؟ لــم أنــت خائــف ومرتبــك ؟ 

حسن : اشتقت لك كثيرا يا أبي. 
والد حسن : وأنا أيضا .. ولكن لم تقل لي أين كنت ؟

حسن : سأحكي لك يا أبي ما حدث 
)يظهر في جهتي الشارع حسن ووالده ورائد ووالده يتحدثون...(

والــد حســن : ان نوايــاك الطيبــة يــا حســن فــي المحافظــة علــى القطــار 
لا تشــفع لــك تصرفــك فــي كســر زجــاج منــزل رائــد وان كان مخطئــا. 

حسن : ولكني حاولت معه ولم يرتد عن فعلته. 
والــد حســن : كان عليــك استشــارة والدتــك أو معلمــك قبــل القيــام 

الفعــل.  بهــذا 
حســن: نعــم يــا أبــي صحيــح مــا تقــول ولكنــي كنــت متحمســا لعودتــك 

.
ً
وخفــت ان حصــل وتعطــل القطــار ســتتأخر، وهاتفــك كان مغلقــا

والــد حســن : صحيــح فشــحنه قــد انتهــى، وقــد حرصــت علــى حضــوري 
لعيــد ميــادك وجئــت بهديتــك أيضا. 

حسن: حقا يا أبي شكرا لك كم أحبك .
والد حسن : ولكن علينا الآن الذهاب لبيت رائد والاعتذار منهم. 

حسن : حسنا يا أبي هيا بنا...
) المشهد الخامس (

المكان: عند باب منزل رائد
- ينتهي الحوار بين رائد ووالده بصفعة على وجهه.

والد حسن : السلام عليكم.
والد رائد : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

والد حسن: لماذا صفعت ابنك؟
والــد رائــد : أتعبنــي هــذا الولــد بســلوكه المشــاغب، كل يــوم لــه مشــكلة 
آخرهــا كســر زجــاج القطــار، والله إننــي لأخجــل مــن تصرفاتــه ، انــه يثير 

غضبــي .. ولكــن عــذرا مــن حضرتــك؟ 
والد حسن: أنا والد حسن الذي كسر زجاج داركم.

والد رائد : هااا... 
والــد حســن : جئــت معتــذرا منكــم وأرجــو قبــول اعتــذاري وأنــا مســتعد 

لــكل مــا تأمــرون بــه 
والد رائد: إذن أنت يا حسن من فعل ذلك؟

حســن : نعــم يــا عــم وأنــا أعتــذر جــدا ولكنــي كلمــت رائــد وحاولــت معــه 
أن يمتنــع عــن رمــي الحجــارة علــى القطــار ولكنــه لــم يســمع منــي وأصــر 

علــى ذلــك .
لاعليــك  وعنــاده  ومشاكســاته  ابنــي  أعــرف  بنــي  يــا  نعــم  رائــد:  والــد 
اعــذرك بــل واشــكر حرصــك علــى القطــار فهــو ملــك لنــا جميعــا .. هيــا 

يــا رائــد اعتــذر مــن حســن وعدنــي أنــك لــن تفعلهــا مــرة أخــرى ..   
يعاند رائد ويرفض الاعتذار

والد حسن: مارأيك يارائد أن تحضر عيد ميلاد حسن يوم غد ؟
رائد)مســتغربا(: حقــا ياعــم ؟ يســعدني طبعــا واعتذرعــن فعلتــي ولــن 

أكررهــا مــرة أخــرى
حــركات  مــن  مناســبة  بلوحــة  المســرحية  وتنتهــي  الجميــع  يتصافــح   (

الموســيقى( مــع  للأطفــال 
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زيــارة عابــرة، هلوســات مــن زمــن الكوفيــد، مجموعــة مــن النصــوص 
أو أضمومــة، تتــوزع علــى )...( نــص يجمــع بيــن الرصــد والتخييــل، 
الصحيــة  الأزمــة  حــال  اقــع  و رصــد  الكاتبــة  خلالهــا  مــن  تحــاول 

العالــم و شــلت حركتــه.   التــي أصابــت  الكارتيــة 
أول مــا أثارنــي و أنــا أطالــع نصــوص هــذه المجموعــة مــن النصــوص 
عــن الكوفيــد وتجلياتــه، أننــا إزاء كاتبــة تميــل فــي كتابتهــا إلــى الســرد 
مُشــوّقة  الأحــداث  فيهــا  تتسلســل  نصوصهــا  الحكايــة،  شــكل  علــى 
نفــس  فــي  و  عاطفيــة  شــحنة  ذات  معبــرة  والفــاظ  بلاغــي  بأســلوب 

لرســالة. حاملــة  الوقــت 
 كل نصّ من زيارة عابرة يسرد لنا حكاية من زمن الكورونا بطريقة 

مختزلة ومكثفة. 
وتســرد  الصيــن«  فــي«  الوبــاء  لهــذا  الأول  المنبــع  عــن  الحكايــة  تبــدأ 
والاحســاس  بالانتظــار  المشــوب  الحجــر  أثــر  دقيــق  بشــكل  الكاتبــة 
بالخــوف، تجربــة قاســية ســببت شــللا عارمــا لــكل أشــكال الحيــاة. 
أســلوب يتخللــه التشــويق، نســتمتع مــن خلالــه بالاسترســال فــي قلــب 

ورُقيــه.  الأســلوب  لجمــال  بشــغف  الكتــاب  صفحــات 
فــي أول نــص، تضعنــا الكاتبــة فــي الإطــار العــام لحالــة الوبــاء الــذي 
شــل العالــم، راســمة لوحــة تجســد مــن خلالهــا مــا آل إليــه الوضــع، 
النفســية  وآثــاره  الكوفيــد  اقــع  و عاليــة  وحرفيــة  بدقــة  واصفــة 

والاجتماعية حين انقطعت الصلة الفيزيقية بين الناس وعوضتها 
الكوفيــد  فرضــه  مشــهد   « تقــول  الاجتماعــي،  التواصــل  وســائل 
طــلّ منهــا علــى العالــم الــذي 

ُ
وجعــل الفضــاء الأزرق نقطــة ضــوء ن

تجمّــد فجــأة وبــدون ســابق انــذار، حيــث أصبــح التمــاس محظــورا 
صمــت  داخــل  الوحــدة  الــى  استســلمت  لحظتَهــا  قانونــا.  والعزلــة 
العالــم«، وتسترســل فــي اســلوب شــيق عــن معانــاة الإنســان فــي زمــن 
الكوفيــد، عــن الرعــب الــذي ينــذر بمســتقبل مجهــول، لتنهــي النــص 

بالأمــل المفتــوح علــى »غــد يندثــر فيــه الوبــاء«.
فــي التواتــر وملامــح اللوحــات النصيــة تؤثــث  تبــدأ المشــاهد  بعــده 

الأضمومــة. فضــاء 
فــي المشــهد الثانــي، وتحــت عنــوان »حــزن إيطالــي«، تأخــذك الكاتبــة 
في خشــوع و في مشــهد ســريالي، لتجوب بك في دروب المدينة المائية، 
فنيســيا، المدينــة الأكثــر جاذبيــة للعشــاق و الســياح مــن كل أقطــار 
لــم يبــق فيهــا الا  الــى مدينــة أشــباح،  العالــم، والتــي تحولــت فجــأة 
ســكانها المضطــرون للالتــزام بحظــر التجــوال. وفــي تمــازج بيــن مــاض 
قريــب وحاضــر بئيــس، تقــدم الكاتبــة صــورة مقارٍنــة بيــن حال المدينة 
آبائهــم بشــغب وطمأنينــة.  يلتفــون حــول  الجائحــة: »أطفــال  قبــل 
مســنون يأتــون لإحيــاء ذكرياتهــم الجميلــة حاضنيــن بعضهــم بحــب 
لا يتقــادم مــع الزمــن«. ملونــة الصــورة بألــوان تاريــخ المدينــة العريــق 

قراءة في المجموعة القصصية
 زيارة عابرة هلوسات من زمن الكوفيد للكاتبة خديجة أميتي
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وحضــارات توالــت عليهــا و«غــزوات تعرضــت لهــا جزرهــا وقصورهــا 
المرصــودة التــي »تصــارع عليهــا الأمــراء لامتلاكهــا، وحفلاتهــا التنكريــة 
خديجــة  الأديبــة  اســتطاعت  طافــح«.  بحــب  فائضــة  متعــة  وزمــن 
بطريقــة  بإيطاليــا  عــمّ  الــذي  والحــزن  المعانــاة  تجســد  أن  أميتــي 
ابداعيــة  صــورة  الأحــداث.  فــي  وغــزارة  شــعري  وبأســلوب  مكثفــة 
لمدينــة تحتضــر، تتســاقط فيهــا الأرواح وتكثــر فيهــا الوفيــات، ورغــم 
ذلــك ظلــت ايطاليــا مستبســلة أمــام المــوت. وكأننــي أمــام لوحــة مــن 
دافيــد  كلوحــة  الدهشــة،  فيــك  تثيــر  التــي  العالميــة  اللوحــات  تلــك 
»مــوت ســقراط« تفاعــلُ بيــن عناصــر تاريخيــة وشــخصية وسياســية 
دمــت ببراعــةِ وبإتقــان. فرغــم بشــاعة المــوت نــرى أيضــا 

ُ
وجماليــة ق

جماليــة الفــن والابــداع.
مــن فنيســيا تطيــر بــك الــى بــرج ايفيــل والشــانزيليزي وشــاطو فرســاي 
بترّقــب  خلالــه  مــن  القــارئ  يتابــع  وممتــع،  مُشــوق  أخــاذ  بأســلوب 
واســتنفار، ثــم الإغــاق فــي مدينــة الأنــوار. تقــول الكاتبــة » فراغهــا 
يزيــد الحــب إليهــا قــوة والحنيــن بضجيجهــا حــدّة«. ثــم تسترســل فــي 
الوصــف بشــكل يجعلــك جــزءا مــن المــكان وشــاهدا عليــه، تســافر 
التــي انطفــأت وإلــى  الــى عمــق حضــارة المدينــة وأنوارهــا  فيــه معهــا 
البيــوت  داخــل  العنــف  وإلــى  طفــت  التــي  الاجتماعيــة  المشــاكل 
ومــا  الأطفــال  عالــم  الــى  الالكترونيــة  اللوحــات  اقتحــام  و المغلقــة 
فه مــن ســلبيات، لتنهــي الكاتبــة ســردها بهــذا الختــم الجميــل 

ّ
ســيخل

ــك، امتــدت حبــال التضامــن عــن 
ّ

قائلــة: »رغــم أجــواءِ الخــوف والش
 أرواحــا وتســاعدَ مــن يصرخــون مــن ألــم الجــوع والمــرض 

َ
بعــد، لتنقِــذ

والعزلــة والنســيان. زمــن أصبــح الحــب فيــه لا يقــاس بالقبــات بــل 
قدّمــه الإنســانية مــن دعــم.

ُ
بمــا ت

 وفــي نــص »وحــدي أحكــم العالــم«، رغــم قصــره، فإنــه يحمــل مــن 
العمــق والمعنــى عمــا يحصــل فــي عالــم البشــرية... ويعبــر عــن خفايــا 
وتنهــي  الإنســانية،  والآلــم  الشــرور  مــن  التخــوم  وراء  ومــا  الكوفيــد 
هــذا  بــأن  والمكثــف،  الغنــي  جــدا،  القصيــر  النــص  هــذا  الكاتبــة 
تحمــر  التــي  العلمــاء  عيــون  ترعبــه  العالــم  يحكــم  الــذي  الفيــروس 
هــم مــن البحــث دون لغــط ودون كلــل فــي إشــارة إلــى مــا ينتجــه 

َ
عيون

الجهــل.  عــن  نابعــة  وتصــورات  للإشــاعات  توالــد  مــن  الفــراغ 
الــى  بالقــارئ  أميتــي  خديجــة  المبدعــة  تطيــر  وباريــس  فينســيا  مــن 
المغــرب، الوطــن الجميــل كمــا وصفتــه، وتضامــن الشــباب والشــيوخ 
والاغنيــاء والفقــراء والجيــران. حتــى مــن كان ينفــر مــن الآخــر تقــرب 
اليــه. الــكل تلاحــم وتظافــرَ، وقفــوا وقفــة واحــدة ضــد جبــروت هــذا 
يــا  مأثــور:« ســام عليــك  بقــول  الكاتبــة  وتنهــي كعادتهــا  الفيــروس. 
وطنــي مــن بــاد غربــة اخترناهــا مجبريــن. فحبّــك لا توقفــه طائــرات 
مجمــدة علــى الأرض ولا بواخــر راســية علــى الموانــئ. لــم تتــرك الكاتبــة 
ان  للنــاس  الأطبــاء  نــداء  وطرحتهــا:  إلا  الكوفيــد  زمــن  فــي  قضيــة 
يمكثــوا فــي بيوتهــم رحمــة لهــم ورأفــة بأطبــاءِ يعملــون ليــل نهــار مــن 
غيــر كلــل. كمــا تطرقــت لمعانــاة المســنين وحرمانهــم مــن لقاء أحفادهم 
نــادرة. المجموعــة  فــي ســعادة  أملهــم  تعــودوا، عــادة هــي خيــط  كمــا 

 انســانية جليلــة واخــرى 
َ

اقــف ضمــت كذلــك مشــاهد كثيــرة عــن مو
غيــرت مــن رتابــة المــرء وروتينيتــه الــى حيــاة مليئــة بالحيويــة رغــم قهــر 

الكوفيــد. 
مــن خــال هــذه المشــاهد، وفــي حركــة ذهــاب وإيــاب، ترجــع الكاتبــة 
الكميليــا،  وإلــى حيهــا: ممــر  باريــس  الــى  تقطــن،  إلــى حيــث  بالقــارئ 
الزمــان  فــي  معهــا  حاضــرا  تجعلــك  واتقــان  بدقــة  المــكان  تصــف 
المنطقــة وعــن شــوارعها وحدائقهــا:  تاريــخ  عــن  عرفــك 

ُ
وت والمــكان. 

»صنــدوق تحــرص ســاكنة الحــي علــى تطعیمــه بمــا لــذ وطــاب مــن 
وجذبنــي  أثارنــي  »مــا  مضيفــة  والروایــة«.  والفكــر  الثقافــة  عالــم 
لھــذا الصنــدوق العجیــب ھــو كــم ونوعیــة الكتــب التــي أعثــر علیھــا. 
صناديــق  تقــف  الباریســیة  الأحیــاء  فضــاءات  كل  فــي  أن  اقــع  الو
هكــذا  جــدران«،  أیــة  مــن  متحــررة  القامــة،  ممشــوقة  للكتــب، 

متمــرس. فنــان  وبراعــة  بدقــة  اللوحــة  اميتــي  خديجــة  رســمت 
 نقــاط كثيــرة فــي هــذا الكتــاب طرحتهــا الاديبــة مــن ضمنهــا اولئــك 
الذيــن  الفقــراء  مــن  والمغاربييــن  والاســويين  الافارقــة  المهاجريــن 
لفظتهــم بلدانهــم ودفعــت بهــم الــى الاقصــاء. والعنــف الاســري تحــت 
ظــل هــذه الجائحــة، وهــي المختصــة فــي علــم الاجتمــاع والشــاهدة 
لهيــب  مــن  »شــهابا  قولهــا  حســب  تراهــا  التــي  النمــاذج  هــذه  علــى 
ســدلة تكتــوي بهــا 

ُ
جهنــم«، العنــف التــي تتــوارى وراءه الســتائر الم

نســاء أدمــنّ الصمــت. كمــا تحدثــت عــن الشــعور بالوحــدة بالتأمــل 
فرنســا  فــي  المــدارس  فــي  الاجتماعيــة  والمشــاكل  والامــل  والترقــب 
والتلاميــذ  التلميــذات  وعلاقــات  التعليــم  ونســاء  رجــال  ومعانــاة 
تلــك  فــي  افــذ  النو وعــن  والدينــي.  الثقافــي  باســاتذتهم، والاختــاف 
بأكــف  التصفيقــات  لتنطلــق  متزامــن،  بشــكل  فتــح 

ُ
ت التــي  المدينــة 

تبعــث  موســيقية  ترانيــم  اللحظــة  جمــال  الــى  مضيفيــن  واحــدة 
الذيــن  الســياح  معانــاة  الكاتبــة  تســتثن  ولــم  أفضــل.  لغــد  بالأمــل 
التضامــن  وحملــة  المهجــر،  بــاد  فــي  »عالقيــن«  أنفســهم  وجــدوا 

 ... معهــم 
أمــا اللقــاح و مــا راج عنــه مــن شــائعات فقــد أفــردت لــه فقــرات عــدة 
بأســلوب ســاخر ينم عن روح المرح لدى الكاتبة، حيث قامت بنقل 
حــوارات افتراضيــة تنــم عــن جهــل النــاس وأنانيــة بعضهــم وعــدم 

اكتراثهــم بجديــة الفيــروس. 
و الأجمــل فــي الأضمومــة أن الكاتبــة خديجــة أمتــي جعلتنــا نطــل علــى 
الحيــاة فــي البدايــة مــن نافــذة  الحــزن الإيطالــي  و مأ�ســي الكوفيــد، 

لتغلقهــا فــي النهايــة  و تفتــح بــاب الأمــل  عبــر »رقصــة الحيــاة«, 
الكاتبــة  إلمــام  عــن  ينــم  متميــز  بأســلوب  طرحــت  كثيــرة  مواضيــع 

جماليتهــا. و  الكتابــة  بميكانيزمــات 
تحتويــه  لمــا  المختلفــة  بنصوصــه  الكتــاب  هــذا  شــديد،  بإيجــاز   
يعلمنــا  العالــم،  فــي  الاجتماعــي  الجســم  أصابــت  مواضيــع  مــن 
والوقائــع  والمعتقــدات  والحيــاة  الأشــياء  ونجعــل  نتســائل  كيــف 
والتحليــل.  والنقــد  والمســاءلة  للتأمــل  موضوعــا  والانفعــالات 
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هكــذا  يأتــي  لا  الابداعــي  العمــل  بدايــة  علــى  التركيــز  أن  المؤكــد  »مــن 
مصادفــة، وإنمــا عبــر تدريــب طويــل علــى إيجــاد بدايــة جيــدة، وغيــر 
 أعتبرهــا العقبــة الكبــرى التــي تواجهنــي، حيــن 

ً
تقليديــة، وأنــا شــخصيا

لــم أحســها  بدايتــه  نــص لأن  منــي  أن يضيــع  بســهولة  أكتــب، ويمكــن 
ملائــم.«  لمســتوى  ترتقــي 

                                                         أمير تاج السر 
                                                     كاتب وروائي سوداني

ومفرداتــه  حبكتــه  وصياغــة  النــص  كتابــة  بمــكان  الســهل  مــن  ليــس 
وابتــكار أحداثــه، ومداخــل النــص تشــكل مفتــاح النــص بينمــا أنســاق 
تحمــل  التــي  وهــي  الروائيــة،  للكتابــة  الفقــري  العمــود  تشــكل  الســرد 
تفيدنــا  كمــا  والثيمــة،  القائــم  والصــراع  والشــخصيات  الحــدث 
برؤيــة الكاتــب بالاعتمــاد علــى ثقافــة الروائــي وســعة اطلاعــه وصقــل 
موهبتــه، كمــا لا يمكــن فهــم هــذا النــص دون الرجــوع إلــى ثقافــة الكاتــب 
والبيئــة التــي نشــأ فيهــا، يضــاف إلــى ذلــك قــراءة متأنيــة لنصوصــه وفهــم 
الأنســاق  إســتقراء  فــي  تســاعدنا  كــي  الظاهــرة،  الثقافيــة  الأنســاق 
وماهــي  تأليفــه،  مــن  المــراد  والمغــزى  الكاتــب  وقصديــات  المضمــرة 

مداخل النص وأنساق السرد: قراءة في روايات 
عبدالله السالم الجبوري بقلم: 

أحمد الحاج/ العراق
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الأنســاق المهيمنــة علــى مرجعياتــه الســردية وكذلــك الرســالة التــي 
تحملهــا تلــك الانســاق، فهنــاك الكثيــر مــن الرســائل المخفيــة خلــف 
هــو  فالنــص  المفــردات،  وبلاغــة  الاســلوب  وجمــال  المتعــة  أقنعــة 
لغــة قبــل كل �شــيء وهــي التــي تشــكل وســيلة التواصــل بيــن المرســل/ 
المؤلــف وبيــن المتلقــي عبــر شــفرة الرســالة/ النــص، لــذا يجــب أن 
تتوفــر شــروط التواصــل الثقافــي والمعرفــي بيــن المؤلــف والمتلقــي فــي 

ســبيل تحقيــق فــك شــفرة الرســالة.
لذلــك اقتــرح رومــان ياكبســون منظومــة التلقــي مــن ســتة وظائــف 
الاخباريــة  للمرســل،  الوجدانيــة  الوظائــف:  علــى  تشــمل  والتــي 
للمرســل إليــه، المرجعيــة للســياق، المعجميــة للشــفرة، التنبيهيــة 
 الوظيفــة الجماليــة للرســالة) (، وبحســب 

ً
لأداة الاتصــال، وأخيــرا

العلاقــة  مــن  متكاملــة  منظومــة  أمــام  نحــن  ياكبســون  مفهــوم 
القائمــة بيــن المؤلــف والنــص والمتلقــي، والعلاقــة التــي تربــط بينهــم 

والمهيمنــات. والمرجعيــات  المداخــل  هــي 
للنــص  الخطابــي  التحليــل  آليــة   ) غولدمــان)  لوســيان  يقتــرح 
 ،)Comprehension( الاســتيعاب  مرحلتيــن:  عبــر  الســردي 
والتفســير )Explanations( لبنيــة النــص الروائــي، ويتــم ذلــك مــن 
خــال الترابــط الحاصــل بيــن رؤيــة العالــم التــي يعبــر عنهــا النــص 
اقــع وعناصــره الداخليــة شــكلية كانــت أم فكريــة، وعمليــة  فــي الو
للأحــداث   

ً
ودقيقــا  

ً
ومفصــا  

ً
جديــا  

ً
بحثــا يتطلــب  اليهــا  الوصــول 

اقعيــة، ومعرفــة معمقــة للقيــم الفكريــة المنبثقــة عنهــا، ضمــن  الو
والعاطفيــة؛  النفســية  الحيــاة  الفكريــة؛  الحيــاة  محــاور:  ثــاث 
والحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعيــة التــي تعيشــها المجموعــة التــي 

يعبــر عنهــا الروائــي فــي نصــه) (.
بحاجــة  الســرد  أنســاق  ودراســة  النــص  مداخــل  حصــر  وعمليــة 
ويكشــف  أعماقهــا  فــي  ويغــوص  بتفاصيلهــا  يلــم  نقــدي  منهــج  إلــى 
الظاهــر والمضمــر مــن معانيهــا، فــكان النقــد الثقافــي هــو خيــر مــن يلــم 
 وعمليــة تبــادل 

ً
بهــذا الموضــوع الشــائك كونــه يتعلــق بالثقافــة أولا

هــذا  يهضــم   
ً
وثانيــا النــص،  وثقافــة  الكاتــب  ثقافــة  بيــن  المعرفــة 

المنهــج التنــوع المعرفــي للأنســاق الثقافيــة للنــص وتحليــل بنياتهــا 
وتبيــان قصدياتهــا.  ومعرفــة دلالاتهــا 

النــص  مفاتيــح  مــع  الســردي  النــص  مداخــل  مفهــوم  ويتداخــل 
تعمــل  فقــرة،  أو  جملــة  أو  كلمــة  إلــى  تشــير  وهــي   )Keywords(
كمفتــاح ، وتخــدم معنــى آخــر) (، وهــي تســبق عمــل مداخــل النــص 
الســردي )Narrative Text Entrances( والتــي تشــير إلــى الاطــار 
العــام الــذي يشــكله المتلقــي والــذي مــن خلالــه يســتقرأ معانــي بنيــة 
 إلى جنب مع المعرفة الشخصية، والتعليم السابق، 

ً
النص، جنبا

والعواطــف والنظــرة العالميــة، وهــي تعمــل كمــا لــو دخــل زائــر الــى 
معــرض فنــي وراح يختبــر لوحاتــه حســب معرفتــه الســابقة) (. 

للكاتــب والروائــي  الســردي  فــي دراســتنا هــذه المنجــز  تناولنــا  وقــد 
هــي: ثــاث روايــات؛  مــن  الجبــوري والمتكــون  الســالم  عبــد الله 

1-	 الخانم وآخر مقامات العشق) (.
2-	 أعتقني حتى أقول كلماتي) (.

3-	 حكاية صائد الذئاب) (.
وقــد اشــتغل الجبــوري علــى عــدة مداخــل للنصــوص الروائيــة، 

بنــاء علــى بيئتــه التــي نشــأ فيهــا، ومصــادر ثقافتــه، وخبراتــه الحياتيــة 
المكتســبة، ويمكــن حصرهــا بمــا يلــي:

المدخل الايديولوجي: أ‌-	
يعــد مفهــوم الايديلوجيــا مــن المفاهيــم القديمــة، فالمصطلــح يعــود 
مــن  )Ideology(، والمصطلــح مركــب  القديمــة  اليونانيــة  اللغــة  إلــى 
مقطعيــن نحوييــن )ideo( أفــكار، و)logy( علــم، ويعنــي علــم الأفــكار 
وهــذا مــا أشــار لــه العالــم الفرن�ســي أ ال �ســي دســتوت، ويشــمكل علــى 
التــي توجــه مجموعــة مــن الأشــخاص أو حــزب  مجموعــة مــن الآراء 
فــي   

ً
سيا�ســي معيــن) (، وقــد تشــكل هــذه الأفــكار والمعتقــدات مذهبــا

عصــر مــا، أو طبقــة اجتماعيــة كالايديولوجيــا البرجوازيــة والثوريــة، 
 فهــي مذهــب مثالــي وهمــي) (.

ً
وعمومــا

الفكريــة  الأنظمــة  تلــك   ) الايديولوجيــات)  أن  مانهايــم  كارل  ويــرى 
التــي تهــدف بصــورة رئيســية إلــى الدفــاع عــن تلــك الأوضــاع القائمــة 
اللازمــة لحمايــة مصالــح  التبريــرات  ايجــاد  إلــى  تســعى  بالفعــل، كمــا 
فــي  الايديلوجيــا  وظفــت  التــي  الروايــات  ومــن   ،) الحاكمــة)  الفئــات 
أنســاقها: »شــرق المتوســط« للروائــي عبدالرحمــن منيــف، »حدائــق 
الرئيــس« محســن الرملــي، »وليمــة لأعشــاب البحــر« حيــدر حيــدر، 

عمــران.  الغربــي  محمــد  أحمــر«  »مصحــف 
القانــون  فــي  مؤهــل  يحمــل  الجبــوري  الســالم  الله  عبــد  والروائــي 
وعمــل فــي مجــال السياســة لحقبــة طويلــة، كمــا أنــه مطلــع علــى ســير 
كعظــم القــادة والمناضليــن الثورييــن فــي العالــم، لذلــك جــاءت أنســاقه 
فــي أحاييــن   ومرمــزة 

ً
الايديلوجيــة متنوعــة ومكثفــة ومباشــرة أحيانــا

أخــرى، ويظهــر النســق الايديلوجــي فــي روايــة »الخانــم وآخــر مقامــات 
العشــق« مــن خــال شــخصية البطــل »مثنــى الحــادي« الــذي يهجــر 
الحريــة  نيــل  ســبيل  فــي  النضــال  لممارســة  بغــداد  فــي  ويســتقر  قريتــه 
الاحــزاب:  أقنعــة  خلــف  مســتتر  سيا�ســي  ولكنــه  العدالــة،  وتحقيــق 
القيــادة  واجهــات  أحــد  اللامرئيــة،  قــوة شــخصيته  بحكــم  »... صــار 
 ( الطغيــان...«  مــن  الخــاص  عــن  تبحــث  مبهمــة،  لحركــة  المخفيــة، 
لتبــدأ مســيرته  البطــل  الروائــي شــخصية  لنــا  قــدم  بهــذا المدخــل   ،)
والمطــاردات  الســجون  معانــاة  معهــا  وتبــدأ  المخفيــة  النضاليــة 
والاعتقــالات التعذيــب، ومــا أن تقــوم الثــورة التــي حلــم بهــا البطــل، 
بعــدم  تعهــد  توقيــع  علــى  ويجبــر  الســجن  فــي  ورفاقــه  زجــه  يتــم  حتــى 
ممارســة السياســة والاقتــراب مــن الســلطة مقابــل اطــاق ســراحهم، 
حــدود  خــارج  بشــعة  بطريقــة  تصفيتــه  تتــم  ذلــك  رغــم  حتــى  ولكنــه 
الســجن، وهنــاك حــوارات وفقــرات فــي معظــم صفحــات الروايــة عــن 
الهجــرة والتغييــر الديموغرافــي لعــدد مــن المــدن والمناطــق فــي العــراق 
وســعة  المؤلــف  ثقافــة  علــى  مبنيــة  وعقائديــة  سياســية  بأهــداف 

فــي هــذا المجــال. اطلاعــه 
وفــي صائــد الذئــاب كان النســق الايديولوجــي يتمثــل فــي صــراع البطــل 
الفتــى  »هــذا   :

ً
نهائيــا الوجــود  مــن  إلــى محــوه  يســعى  الــذي  الآخــر  مــع 

ســيفنيكم قبــل أن يمــوت وأنــه آخــر جــذر مــن شــجرة الشــعلان التــي 
، اقطعــوا هــذا الجــذر قبــل أن تعــود وتنمــو شــجرتهم 

ً
تيبســت تمامــا

أجيــال  صــراع  عــن  عبــارة  الصــراع  نجــد  وهنــا   ،) أخــرى،...«)  مــرة 
متــوارث منــذ الاجــداد إلــى الأحفــاد وهــو مــا شــكل النســق المســيطر علــى 
معظم أحداث الرواية: »قال في نفســه: هذه القرية تموج فوق بحر 
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مــن الدمــاء، تعــوم علــى بحيــرة مــن صليــل الســيوف، لا �شــيء فيهــا ي�شــي 
بأنهــا جــاءت مــن رحــم الســام!!« ) (.

وهنــا عمــد الكاتــب إلــى ايجــاد نســق ايدولوجــي يحمــل القــص مــن بدايــة 
الروايــة إلــى نهايتهــا بمــا يشــد المتلقــي إلــى القــراءة، وبنفــس الوقــت يجــد 
محتــوى حكائــي قابــل للســرد والنقــاش، ونفــس ال�شــيء نجــده فــي روايــة 
»حكايــة صائــد الذئــاب« وفيهــا قــد اســتخدم الكاتــب رمزيــة البطــل الــذي 
مــن  الســابقة  حكوماتــه  ارتكبتــه  مــا  ثمــن  يدفــع  الــذي  المواطــن  يمثــل 
مغامــرات وحــروب ضــد الآخــر، لذلــك نجــده الوحيــد الــذي يصــارع مــن 
أجــل اســترداد حقوقــه المســلوبة مــن مجموعــة كبيــرة تتربــص بــه، كمــا 
يســعى للفــوز بحبيبتــه هــو الآخــر أمــام منافــس قــوي لــه حتــى يقــع فريســة 
 عــن الأعيــن، وحتــى فــي روايــة »أعتقنــي 

ً
بيدهــم ويتــم قتلــه ودفنــه بعيــدا

حتــى أقــول كلماتــي«، نجــد أن البطــل علــى الرغــم مــن هــدوءه وصبــره 
 أنــه نتيجــة طــول الانتظــار الغيــر مبــرر واللامبــالاة 

ّ
وعشــقه العــذري، إل

المســتبد  للآخــر  الهــو  الأنــا/  بوجــه  ثائــر  انســان  إلــى  الأخيــر  فــي  يتحــول 
ونرجســيته.   بســاديته 

أراد  التــي  الرســالة  ومــا  للأبطــال؟  المأســاوية  النهايــاة  هــذه  لمــاذا  ولكــن 
أن يوصلهــا لنــا المؤلــف مــن خــال تلــك الأنســاق الســردية؟ لعــل قــراءة 
للتاريــخ تفيــد أن معظــم الأبطــال يقعــون فريســة بيــد أعدائهــم وتنتهــي 
نهايتهــم بشــكل مأســاوي مثلمــا حصــل لــكل مــن وليــون تروتســكي وجــي 
جيفــارا وعمــر المختــار ونــوري الســعيد وغانــدي وعلــي بوتــو، والأهــم مــن 

هــذا أنــه حتــى شــعوبهم التــي ناضلــوا مــن أجلهــا تتنكــر لهــم...
ب – المدخل العاطفي:

شــكل المخــل العاطفــي وتمثــات الحــب والغــرام حبكــة لمعظــم الروايــات 
العالميــة، ولكــن مــع اختــاف المعالجــة، وأول هــذه الأنســاق جــاءت مــع 
الروايــة  عرفــت  والتــي  الكلاســيكية  الفتــرة  فــي  الرومانســية  الروايــات 
العاطفية على أنها: »الرواية التي تغلب عليها قصص الحب والمثالية، 
السياســية  المشــكلات  أو  الحكــم  أو  المجتمــع  مشــكلات  إلــى  تلفــت  ولا 
وتتابــع  العاطفيــة،  المغامــرة  علــى  الروايــة  عقــدة  وتقــوم  الأخــرى. 
الأحــداث فيهــا يعبــر عــن القلــق الوجدانــي الــذي يحيــط بأبطــال الروايــة 
لكــي يتــم الوصــول إلــى تبــادل العلاقــة المثاليــة مــن الحــب والغــرام.«) (، 
افــق فقــط مــع الروايــات التــي شــكلت الثيمــة  ولعــل هــذا التعريــف يتو
العاطفيــة العمــود الفقــري للروايــة، كمــا فــي روايــة »مرتفعــات وذرنــج« 
عبــدالله،  عبدالحليــم  محمــد  اللبــاب«  وشــجرة  برونتــي،  لشــارلوت 
تعمــد اضافــة  منهــم  الســمان، وقســم  غــادة  الحــب«  و«أعلنــت عليــك 
هــذا النســق مــن أجــل عنصــر التشــويق فقــط، كمــا فــي معظــم الروايــات 
 فيهــا، وقســم آخــر 

ً
 كبيــرا

ً
التاريخيــة والتــي لعــب المتخيــل التاريخــي دورا

خــال  مــن  ايديولوجيــة  أو  تاريخيــة  رؤيــة  أو  فكــرة  معالجــة  ســبيل  فــي 
الصــراع القائــم بيــن شــخصيتين كل واحــدة منهمــا تنتمــي لتيــار فكــري 
أو دينــي أو عقائــدي مختلــف عــن الآخــر فــي ســبيل الحفــاظ علــى الهويــة، 
كمــا فــي روايــة »ناديــة« للكاتــب يوســف الســباعي، و«ذهــب مــع الريــح« 

مارغريــت ميشــيل، و«فــي قلبــي أنثــى عبريــة« لخولــة حمــدي.
المدخــل  أن  نجــد  الســالم،  الله  عبــد  الروائــي  ســرد  وفــي  	 
 فــي الروايــات 

ً
 أساســيا

ً
العاطفــي بيــن شــخصية البطــل وحبيبتــه مرتكــزا

الثــاث، ولكــن مــن الملاحــظ أن رغــم العلاقــة الحميمــة التــي تربــط بينهمــا 
الخانــم  روايــة  ففــي  بحبيباتهــم،  الارتبــاط  فــي  يوفــق  لا  الجميــع  أن  إلا 

تنتهــي حيــاة البطــل علــى يــد غريمــه فــي حبهــا، »فجــأة وقــع المثنــى 
 حياتــه للأبــد، بــدون ســابق 

ً
 علــى وجهــه دون حــراك، مودعــا

ً
منكبــا

إنــذار، وســط دهشــة الخانــم التــي هرولــت إليــه مســرعة، وهــي 
أنهــم  شــعرت  كأنهــا  الآفــاق،  عنــان  شــق  بصــوت  بقــوة،  تصــرخ 
تآمــروا عليــه، لكــن الأوان قــد فــات.« ) (؛ وفــي روايــة »اعتقنــي 
حتــى أقــول كلماتــي« يفشــل البطــل فــي الفــوز بحبيبتــه التــي عانــى 
مــن أجلهــا واغتــرب وتحمــل المشــاق مــن أجــل الارتبــاط بهــا بســبب 
لهاثهــا وراء العلــم والمرتبــة الاكاديميــة: »لا تريــد أن يتعــارك لقبهــا 
، تخجــل 

ً
العلمــي، مــع حبيبهــا الشــعر، تريــد أن لا يتقابــا مطلقــا

تريــد أن  الحــروف،  فــي طيــات  العاشــقة  أمــل  النــاس  يعــرف  أن 
 مــن الظــال علــى معنــى كلماتهــا...« ) (، حتــى 

ً
 كثيفــا

ً
يبقــى ســتارا

تطلــب  الروايــة عندمــا  نهايــة حــدث  فــي  لذروتهــا  الحبكــة  تصــل 
منــه أن يســتمع لتبريرهــا فــي حــوار بينهمــا: 

قــال لهــا: إلــى بلــدي... انتهــى كل �شــيء... صــرتِ ذكــرى،  	-
تلاشــت... أمنيــة 

 لــم 
َ

ركضــت وراءه، اعتقنــي حتــى أقــول كلماتــي... أنــت 	-
بعــدُ... تســمعني 

دفعها برفق، وهو يقول: يكفي انتهى الأمر،...) ( 	-
وهنــا نجــد تزامــن الــذروة مــع النهايــة مــع تدويــر العنــوان كتفســير 
وتعبئــة  الروايــة  أحــداث  حمــل  منــه  القصــد  كان   

ً
متأخــرا جــاء 

أنســاق الســرد حتــى آخرهــا، وفــي روايــة »صائــد الذئــاب« كذلــك 
التــي آثرتــه مــن  البطــل يتبــادل العلاقــة العاطفيــة مــع حبيبتــه 
بيــن كل معارفهــا، ويغــدق عليهــا عبــارات الحــب بتحفــظ: »قــال 

لهــا وهــو يلتهمهــا بنظــرات الاعتــزاز:
مــن  أنــتِ  الصغيــر،  حمــدان  وجــدان  شــكل  مــن  أنــتِ  	-
 ،

ً
 منكســرا

ً
 فارســا

ُ
... ، لــولا مــا قمــتِ بــه لكنــت

ً
أعــاد خلقــه معنويــا

 .)  ( معاركــه...«  آخــر  خســر   
ً
وقائــدا

نســق  هنــاك  نجــد  الثــاث  الروايــات  لثيمــة  عميقــة  وقــراءة 
فقــد  الاجتماعــي،  للنــوع  الراقــي  الاجتماعــي  البعــد  وهــو  مضمــر 
 للمــرأة الأم والحبيبــة وارتقــى بهــا إلــى 

ً
 ســاميا

ً
أعطــى الجبــوري دورا

مصــاف متقدمــة، فهــي الحبيبــة والعاملــة وربــة العمل والقيادية 
والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  والمستشــارة  الاكاديميــة  والاســتاذة 

والسياســية. 
ج- المدخل التاريخي:

فــي الانســان  يبحــث  الــذي  العلــم  ذلــك  أنــه  التاريــخ علــى  يعــرف 
 كلمــا يتعلــق بالاقتصــاد العــام والأنمــاط 

ً
ومجتمعاتــه موضحــا

الفكريــة والعلميــة، كمــا أنــه عمليــة وصــف لأحــوال المجتمعــات 
التاريــخ  يصبــح  وبذلــك  حيــة،  مجتمعــات  بوصفهــا  وتطورهــا 
مســيرة عامــة للإنســانية منــذ أقــدم العصــور إلــى يومنــا هــذا) (.

التزامنيــة  وأحداثــة  التعاقبيــة  حولياتــه  بــكل  التاريــخ  شــكل 
مــادة خصبــة لكتــاب الروايــة فــي كل اللغــات الانســانية، ولكــن 
فكتــاب  والتوظيــف،  المعالجــة  حيــث  مــن  مختلفــة  بطــرق 
والســلم(،  )الحــرب  ليوتوليســتوي  أمثــال  التاريخيــة  الروايــة 
والتــر ســكوت )وايفرلــي(، والكســندر دومــا )الكونــت دي مونــت 
ر(  الــدُّ )شــجر  زيــدان  وجرجــي  الثــاث(،  و)الفرســان  كريســتو( 
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و)فتــاة القيــروان(،... وهنــا جــاءت الكتابــة عبــارة عــن توثيــق تاريخــي 
للشــخصيات والأحــداث؛ أي قبــول التاريــخ كمــا روي، أمــا الروايــات 
الجديــدة التــي وظفــت التاريــخ فــي نصهــا فقــد كانــت عبــارة عــن قــراءة 

جديــدة للتاريــخ وفــق رؤيــة الكاتــب.
فــي   

ّ
إل نفســه  عــن  يكشــف  لا  التاريــخ  »إن  كولــر:  جونثــان  يقــول 

خــال  مــن  المعنــى  نتِــج 
ُ
لت صممــت  قصــص  وفــي  ســردي،  شــكل 

ريكــور  بــول  مــن  كل  اعتمدهــا  الفكــرة  وهــذه  الســردي،  التنظيــم 
وهايــدن وايــت، كمــا احتفــى بهــا التاريخيــون الجــدد وكتــاب مــا بعــد 
انشــاء ذو طبيعــة  وهــو  للما�ضــي  ن�صــي  انشــاء  فالتاريــخ  الحداثــة، 

.) ليــة«)  وتخيِّ ســردية 
وقــد فســر جــورج لــوكاش) ( العلاقــة بيــن الروايــة والتاريــخ بقولــه: 
»إن أي مؤلــف أدبــي أو روائــي لا يظهــر مــن العــدم، بــل تفــرزه ظــروف 
مــن  بــد  لا  العمــل  هــذا  ولفهــم  ملموســة،  وسيســيلوجية  تاريخيــة 
لانتاجــه  التاريخــي  الســياق  شــكلت  التــي  التاريخيــة  الفتــرة  دراســة 
كعنصــر، وفهــم العلاقــات الاجتماعيــة التــي عالجتهــا والتــي ســادت 

فــي تلــك الفتــرة) (.  
وتجلــت المداخــل التاريخيــة وأنســاق الســرد فــي روايــات الجبــوري 
التاريخيــة  للشــخصيات  الرمــزي  اســتدعائه  خــال  مــن  الثــاث 
والتــي اختصــر فيهــا الكثيــر مــن الــكلام فــي اجبــار المتلقــي علــى الرجــوع 
 
ً
مــرة الاســتدعاء  هــذا  كان  وقــد  حياتهــم،  وتفاصيــل  ســيرهم  إلــى 
 مثــل شــخصية حمــدان الجــد فــي روايــة صائــد الذئــاب، 

ً
اســطوريا

 كمــا فــي شــخصيات ت�شــي جيفــارا وجــون كينــدي 
ً
ومــرة ايديولوجيــا

 
ً
وجميلــة بوحيــرد وغانــدي وفيــدل كاســترو فــي روايــة الخانــم، وأحيانــا

بقصــد فنــي أدبــي كمــا فــي شــخصيات مــدام توســو ولورنــس ووليــم 
شكســبير وصموئيــل بيكيــت فــي روايــة أعتقنــي حتــى أقــول كلماتــي.

فــي أرجــاء المتحــف، ســلمت علــى شكســبير   ،
ً
»ظلــت تتم�شــى بطيئــا

، عنــد بعــض الشــخصيات، 
ً
لــم تتوقــف كثيــرا بحركــة مــن رأســها، 

وبعــض  وأتاتــورك،  وهتلــر،  تشرشــل  ونســتون  علــى  أطلــت 
الفنانيــن، توقفــت أمــام تمثــال الأميــرة دايانــا، لعنــت فــي ســرها الأميــر 

           .) جارلــس،...«) 
د – المدخل التراثي:
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ف الرحيــم ﴿  الرحمــن  الكريــم: بســم الله  القــرآن  فــي  ورد 

فــي  ــابَ﴾. الأعــراف: الآيــة 169، كمــا ورد 
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كِت
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َ ْ
ــمَاوَاتِ وَال  السَّ

ُ
ِ مِيــرَاث

الذكــر الحكيــم: ﴿وَلَِّ
بِيــرٌ﴾ آل عمــران: الآيــة 180.

َ
خ

مــادة )ورث( الــورث والميــراث فــي المــال، والارث فــي الجــاه والحســب) 
 )Legacy(وتعنــي ارث، و )Heritage( وهــو فــي اللغــة الانجليزيــة ،)
 (  )Patrimoine(و  ،)Héritage( الفرنســية  اللغــة  وفــي  ميــراث، 
( ويعنــي مجموعــة الأمــاك الموروثــة عــن الأب والأم والتــي تشــكل 

أمــاك العائلــة، فهــي ارث وملــك جماعــي للمجموعــة) (.
ويعــرف التــراث علــى أنــه كل مــا خلفــه الجــداد للأحفــاد، ومــا ورثــه 
الخلــف عــن الســلف مــن مفــردات العلــم والفــن بمــا فيهــا مفــردات 
الحضارة والتي تشكل الجذور الحية المتأصلة في ذاكرتنا وتاريخنا) 
 الا 

ً
 وفنيــا

ً
(. ولا يمكــن تفعيــل التــراث والاســتناد إلــى مرجعيتــه فكريــا

قاســم:  ســيزا  يقــول  لذلــك  عنــه،  الغبــار  ونفــض  بالحاضــر  بربطــه 

تمثيــل  عليــه  يعيشــها  التــي  الأزمــة  مــن  العربــي  الفنــان  يخــرج  »كــي 
التراثيــة  البنيــات  اســتخلاص  عليــه  أن  أي   ،

ً
حديثــا  

ً
تمثيــا التــراث 

بحيــث  جديــد،  قالــب  فــي  صياغتهــا  اعــادة  ثمــة  ومــن  واســتيعابها 
 للاســتعارات والرمــوز، والنمــاذج العليــا التــي 

ً
يصبــح التــراث مصــورا

تعبــر عــن الحاســية العربيــة الحديثــة وتشــكلها فــي آن واحــد«) (، وقــد 
اســتفادت الروايــة منــذ نشــأتها بالتــراث مــن خــال نســقين: الأول هــو 
فــي أحــداث الروايــة، والثانــي مــن  عمليــة توظيــف مفــردات التــراث 
خــال أنســاق النــص المســتمدة مــن ثقافــة المؤلــف وســعة اطلاعــه، 
ومــن الكتــاب الذيــن وظفــوا التــراث فــي ســردياتهم: نجيــب محفــوظ، 
(، والطاهــر وطــار فــي روايــة 

ً
واســيني الأعــرج فــي )الغجــر يحبــون أيضــا

)الــاز(، الطيــب صالــح فــي )دومــة ود حامــد(، بيــات مرعــي فــي )زقــاق 
الجمجــم(. 

ومصــادره  التــراث  كتــب  إلــى  يرجــع  لــم  الســالم  الله  عبــد  والروائــي 
المحليــة، فهــو ابــن بيئــة تراثيــة ريفيــة، لذلــك نجــد أنســاق التــراث 
فــي   

ً
أيضــا تتجلــى  كمــا  الروائيــة،  الحبكــة  خــط  طــول  علــى  حاضــرة 

الخانــم. روايــة  فــي  الحــادي(  )مثنــى  البطــل  شــخصية  علــى  هيمنهــا 
وقــد ظهــرت المرجعيــة التراثيــة مــن خــال الأغانــي التراثيــة الريفيــة، 
والعــادات والتقاليــد، والمعتقــدات الريفيــة، وفــي نســق تراثــي يقــول 
 آه ... 

ُ
المؤلــف علــى لســان حــال البطــل: »آهٍ أيهــا الســارية ... آه وألــف

ثــم غنــى لهــا الأغنيــة التــي كانــت تحبهــا وهــي علــى فــراش المــرض والمــوت: 
عايــن يدكتــور .. إلحالــي يدكتــور، والــروح ماتحمــل بعــد لا ســكم لا 
نــوح...« ) (، وهنــا كأن البطــل يتنبــأ بمــوت حبيبتــه ليلــى أو »ليلــه« 
افــع الهجــرة إلــى  كمــا يلفظونهــا فــي القريــة، والتــي كان موتهــا احــدى دو
بغــداد وتــرك القريــة، ولكــن رواســب القريــة مازالــت متجــذرة فيــه: » 
تعلــم أننــي امــرأة ســافرة وحينمــا قابلتنــي كنــت أم�شــي وشــعري فــوق 
متونــي .. ومــن أجلــك لبســت الحجــاب .. ومــن أجــل كبريــاءك صــرت 
أم�شــي خلفــك لأننــي أفهــم أن كبريــاءك الريفــي يمنعــك أن تكــون المــرأة 

صنــوا لكــم .. ») (،     
الريفيــة  والتقاليــد  بالعــادات  المتمثــل  التــراث  نســق  أن  نجــد  وهنــا 
قــد لعــب دور المهيمــن الســردي علــى شــخصية البطــل؛ بينمــا نجــده 
الأعــراف  علــى  تمــردت  أن  بعــد  الخانــم  شــخصية  مــن  انســلخ  قــد 
والتقاليد القبلية: »هي تقول عن والدها أنه يفتخر بي حين يتصل 
بهــا ويقــول أنهــا بألــف رجــل، وحيــن يخلــو مــع أقاربــه يســبها ويمقتهــا 
ويقــول أنهــا متمــردة علــى قيــم العشــيرة لأنهــا تعيــش لوحدهــا«) (.   

ه- المدخل الصوفي:
عندمــا نتحــدث عــن الأنســاق الصوفيــة فــي الروايــة نعنــي بهــا مقــدار 
فــي النســق  فــي توظيــف الديــن ومــدى التعامــل معــه  ثقافــة الكاتــب 
والتوجهــات  التيــارات  هــي  الدينيــة  الأنســاق  أهــم  ومــن  الأدبــي، 
المذهبيــة للمجتمعــات والأشــخاص بمــا فيهــا العبــادات والطقــوس 
المختلفــة وطــرق ممارســتها، وكيفيــة التوظيــف الدرامــي للحــدث مــن 
خــال الترميــز والاحالــة وزاويــة المعالجــة ومــدى قناعتــه فــي التمثيــل 

النســقي للديــن فــي النــص الروائــي.
مــن  مجموعــة  عبــر  للعالــم  مثاليــة  دينيــة  نظــرة  هــو  والتصــوف 
الطقــوس تســعى للاتصــال بيــن الله والخالــق والإنســان، كمــا يدعــي 
وفيــه  المعرفــة،  أشــكال  أســمى  وهــو  الكشــف،  بحــدس  المتصوفــة 
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لــه  يتــم ادراك الشــخص للوجــود بشــكل مباشــر) (، وقــد وجــد 
وهــو  الأرضيــة،  والمتقــدات  الســماوية  الديانــات  كل  فــي   

ً
مكانــا

المعرفــة  إلــى  يشــير  معتقــد   )Mysticism( الانجليزيــة  اللغــة  فــي 
التــي  المطلقــة  الحقيقــة  أو  الروحيــة  الحقيقــة  أو  بــالله  المباشــرة 
أو  الحــدس  )مثــل  الذاتيــة  التجربــة  مــن خــال  يمكــن تحقيقهــا 
الاســتحواذ  إمكانيــة  تفتــرض  كنظريــة  والتصــوف  البصيــرة(، 
المباشــر والبديهــي علــى معرفــة أو قــوة لا توصــف) (، وقــد اشــتق 
التــي  »الغمــوض«  بمعنــى   )mystes( اللاتينيــة  مــن  المصطلــح 
ديــن غامــض، ففــي  أو  لعبــادة ســرية  فــي الأصــل منشــئًا  حــددت 
اليونــان فــي الفتــرة الكلاســيكية )القرنيــن الخامــس والرابــع قبــل 
الميــاد( وأثنــاء العصــر الهلنســتي )323 قبــل الميــاد - 330 م(، 
إلــى حــد كبيــر أو كلــي،  كانــت طقــوس الديانــات الغامضــة ســرية 
ومصطلــح الغمــوض )mystes( فــي حــد ذاتــه مشــتق مــن الفعــل 
)myein( )»يغلق«، وخاصة العين أو الفم( ويشير إلى الشخص 

  .) بســر)  يحتفــظ  الــذي 
الحــب  بنســق  الخانــم  روايــة  فــي  الصوفيــة  الأنســاق  وتتداخــل 
والتعلــق بالحبيــب، ونجــد هــذا التداخــل مــن العنــوان »الخانــم 
وآخــر مقامــات العشــق«، فمــن المعــروف أن المقــام مــكان مختــص 
بفعــل  اســتبداله  شــاء  الجبــوري  ولكــن  التصــوف،  بمشــايخ 
الحــب بعــد أن بــدأه بالحبيبــة، يقــول الروائــي علــى لســان البطــل: 
»وعلمتهــا متــى تعــزف مقامــات العشــق، ... وقــرأت لهــا كل حــروف 
الفــارض،  وابــن  الرومــي،  وابــن  الحــاج،  أنشــدها  التــي  الغــزل 
أن  نجــد  للروايــة  وقــراءة   ،) العدويــة«)  ورابعــة  عربــي،  وابــن 
عندمــا   ) هنديــة)  اصــول  إلــى  التصــوف  أصــول  أعــاد  المؤلــف 
حدثنــا عــن محلــة الشــيخ بهــاء الديــن والتــي هــي عبــارة عــن عالــم 

الروايــة:  لأحــداث 
ً
 مركزيــا

ً
الروائــي مكانــا اتخــذه  مصغــر 

»أتعرف الشيخ غريب، يا مثنى الغريب؟ 	-
!!

ً
هز رأسه نافيا 	-

كيــف !!... انــه أحــد كبــار الأوليــاء، مدفــون فــي الهنــد، ...  	-
.) الأكبــر«)  جدنــا  الديــن  بهــاء  الشــيخ  وحفيــد  جــدي،  انــه 

مــن  بــه  الخاصــة  والأحــداث  والحــوارات  التصــوف  نســق  ونجــد 
الشــيخ  شــخصية  شــكل  عندمــا  نهايتهــا،  حتــى  الروايــة  بدايــة 
مخفيــة  واجهــة  اتخــذه  والــذي  الصغيــر  المتجــر  صاحــب  هاشــم 
مثنــى  شــخصية  جمــع  والــذي  بغــداد،  فــي  عائلتــه  أمــاك  لإدارة 
الآخــر  هــو  ليخفــي  المتجــر  فــي   

ً
شــريكا معــه  عمــل  الــذي  الحــادي 

نشــاطه السيا�ســي ونضالــه مــع رفاقــه بهــدف نيــل الحريــة علــى حــد 
المؤلــف.  تعبيــر 

 للنشر في

للنشر في المجلة:
1- ارسال النص 

2- ارساال صوررة شخصية للكاتب
3-- ذكر اسم بلد الكاتب

عبــر  رســالة  فــي  المشــاركات  ترســل   -4
االالكترونــي البريــد  او  فيســبوك 

alamiry58@gmail.ccom
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نازك الملائكة .. سيميائية النص في  قصيدة )أنا(
د. عصام البرام/ القاهرة

 مثــل العــراق الــذي يعتبــر شــعرائه بعــدد نخيلــه الباســقات، 
ً
إن وطنــا

كل  بيــن  تحتلهــا  الشــعر،  مــن  واســعة  مســاحة  اقيــة  العر وللمــرأة 
 ، ولأنــي أجــد 

ً
 ونثــرا

ً
الاجيــال الشــعرية التــي رســمت علــى خارطتــه، شــعرا

مــن نافلــة القــول، ومــن الواجــب الاشــارة اليــه فــي هــذا المجال، الى نخبة 
اقيــات: كالشــاعرة نــازك الملائكــة وربــاب الكاظمــي  مــن الشــاعرات العر
وغيرهــن  الزهــاوي،  وآمــال  عمــارة  عبــاس  ولميعــة  الخزرجــي  وعاتكــة 
الكثيــر مــن الاجيــال اللاحقــة، هــذا اذا مــا قلنــا، هــن الجيــل الــذي حمــل 
رســالة الشــعر العربــي الحديــث، وكان لهــن الفعــل الكبيــر فــي الوســط 
. 

ً
الثقافــي بيــن قمــم الشــعراء الذيــن كانــوا مــن جيلهــم مــن الرجــال ايضــا

مرحلــة  بعــد  متعاقبــة  شــعرية  اجيــال  مــن  لحــق  مــا  عــن،   
ً
فضــا

الكوكبــة  اولئــك  تركــن  ومــا  الســبعينات  و  والســتينات  الخمســينات 
الابداعيــة مــن تأثيــر فــي المرحلــة التــي عاشــوها، ومــا كتبــن عــن الظــروف 

.
ً
واجتماعيــا  

ً
وثقافيــا  

ً
سياســيا بهــن  أحاطــت  التــي 

اذا اردنــا ان نحــدد مرحلــة الاجيــال الشــعرية، فهــذا موضــوع نتركــه فــي 
وقــت آخــر، ولكــن مــا نســعى بــه اليــوم هــو الغــوص فــي القيمــة الابداعيــة 
للشــاعرة الكبيــرة نــازك الملائكــة والتــي نقــدم قراءتنــا لقصيدتهــا، ) أنــا 
الــذي  الجيــل  مــن  واحــدة  الملائكــة  نــازك  الشــاعرة  إن  والحقيقــة   .)
عمــارة  عبــاس  ولميعــة  الســياب  شــاكر  بــدر  مــن  التجديــد  رواد  واكــب 
وعبــد الوهــاب البياتــي وبلنــد الحيــدري فــي العــراق وأمــل دنقــل وصــاح 

عبــد الصبــور فــي مصــر.  
الشــعري  منجزهــا  فــي  خصوصيتهــا  الملائكــة  للشــاعرة  تبقــى  إنهــا  إلا 
 عــن مســاهماتها الاكاديميــة 

ً
فــي الشــعر الحديــث، فضــا ومــا جددتــه 

التــي دافعــت عــن القصيــدة الحديثــة بمقالاتهــا وأبحاثهــا الاكاديميــة 
كان  الــذي  المعاصــر(  الشــعر  قضايــا   ( كتابهــا  صــدور  عنــد  وخاصــة 

 ليــس فــي العــراق فحســب وإنمــا فــي عالمنــا 
ً
لصــدوره صــدى واســعا

العربــي.
فــي منجزهــا الابداعــي، يســتند علــى   إن المنظــور الشــعري القائــم 
ثقافــة الشــاعرة، بمــا فــي ذلــك الصــور الشــعرية واللغــة الابداعيــة 
التــي ترســمها فــي نصهــا الابداعــي الراقــي، فالمخيلــة لــدى الشــاعرة 
تتمتــع بذخيــرة عاليــة مــن المفــردات التــي تمنحهــا الدفــق الســحري 
فــي بنــاء نصهــا الابداعــي، ذلــك مــن خــال رســم الخــط البيانــي إن 
 
ً
صــح التعبيــر الــذي يرتقــي بالجملــة الشــعرية عندهــا، نحــو صــورا

جماليــة لهــا تأثيرهــا لــدى المتلقــي، والشــاعرة نــازك الملائكــة غنيــة 
عــن التعريــف بأرثهــا الشــعري وعمقهــا الدلالــي فــي كتابــة الجملــة 
أحتوتهــا  التــي  الاخــرى  القصائــد  عــن   

ً
فضــا المتميــزة  الشــعرية 

فــي  والابداعيــة  الادبيــة  حياتهــا  بدايــة  منــذ  الشــعرية  دوواينهــا 
الاربعينــات مــن القــرن الما�ضــي.

لقــد أصــدرت الملائكــة العديــد مــن الدواويــن وكانــت لهــا  	 
صداهــا فــي العــراق وفــي الادب العربــي وحتــى العالمــي، حتــى وفاتهــا 
 بالذكــرى الســنوية 

ً
 تأبينيــا

ً
فــي مصــر ودفنــت فيهــا، وكنــا أقمنــا حفــا

 مــن قصائدهــا وهــي 
ً
الاولــى لوفاتهــا بالقاهــرة، وقــد أختــرت نموذجــا

قصيــدة ) أنــا ( التــي شــكلت أنعطافــة فــي بلاغــة الرؤيــة الفلســفية 
وعمــق الدلالــة والرمــز والمــوروث، وكيفيــة توظيــف الأســطورة فــي 

الابداعــي. نصهــا 
عندمــا نقــرأ هــذا المقطــع الأول مــن قصيــدة ) أنــا ( الــذي  تقــول 

فيــه: 
) الليل يسأل من أنا 

أنا سرهُ القلق العميق الأسود
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أنا صمته المتمرد
قنعت كنهي بالسكون
ولفقت قلبي بالظنون

 هنا
ً
وبقيت ساهمة

أرنو وتسألني القرون
أنا من اكون (؟

ان الشــاعرة تســعى فــي إعــادة تشــكيل عناصــر النــص بلغــة دراميــة، 
ولملمة الكلمات التي تتقبل التفاعل بين الح�ســي والمرئي، فالاشــياء 
نقــل علــى هيئــة حــدث شــعري، 

ُ
ت أن  قابلــة  موجــودة حولهــا وكلهــا 

نقــل  فــي  الشــعرية  الامكانيــة  تلــك  لهــم  الشــعراء  كل  ليــس  ولكــن 
الاحــداث الشــعرية التــي يصوغهــا داخــل ثيمــة النــص، فالشــاعرة 
تعطــي لنــا صــورة بيــن المحسوســات الشــعورية، ثــم تنقلهــا الــى صيغــة 

جماليــة تســكن البيــت الشــعري او الجملــة الشــعرية.
فالانسان الذي يعيش في أحداث تفاصيل حياته اليومية،  غير ما 
هــو يعيــش فــي شــخصية الشــاعر، فــي حيــن نجــد ان الحــدث الشــعري 
عنــد  التخيلــي  فالبعــد  المخيلــة،  فــي  كينونتــه  ولــه  يختمــر  عندهــا، 
 
ً
 خاصــا

ً
الشــاعرة نــازك الملائكــة  انهــا اســتخدمت اللغــة اســتخداما

المعرفيــة،  وثقافتهــا  الذاتيــة،  وتقنياتهــا  الفنيــة،  رؤيتهــا  خــال  مــن 
جملتهــا  داخــل  الاحســاس  درجــة  وأعلــى  التجديديــة،  وطاقتهــا 
الشــعرية التــي تمنحهــا أعلــى درجــات الطاقــة والوقــود العاطفــي.

ثم تقول في المقطع الذي يليه:
) أنا روحها الحيران أنكرني الزمان

ها في لا مكان
ُ
أنا مثل

نبقى نسيرُ ولا آنتهاء
نبقى نمرُ ولا بقاء

فإذا بلغنا المنحنى
 الشقاءْ(

َ
خلناهُ خاتمة

تتــوزع  التــي  الشــعرية  والصدمــة  والغرائبيــة  الدهشــة  عنصــر  أن 
نــازك الملائكــة، هــو  لــدى الشــاعرة  بيــن ســحرية المفــردة الشــعرية 
تحريــر الــذات والنــص، ليشــكل بعدهــا عمــق المنظــور ليمنــح المتلقــي 
قلــت  مــا  اذا  النــص  جســد  أجــزاء  مــع  ويتفاعــل  يتناغــم  احســاس 

معظمهــا.
 
ً
فالشــاعرة تعــرف كيــف تدخــل الــى الحــواس الانســانية، مســتخدمة
أبنــت  ليســت  الشــعرية، وهــي  فــي ذهنيتهــا وتجربتهــا  أدوات شــعرية 
الغامضــة،  الحيــاة  زوايــا  فــي  نظرتهــا  جالــت  وإنمــا  فقــط،  الحيــاة 
مهمــا  الآخــر،  بهــا  يتحلــى  لا  خاصــة،  نكهــة  ذات  تجربــة  لنــا  لتقــدم 

لــدى الغيــر. أعتلــت أدوات الشــعر 
علــى  تعتمــد  ابداعيــة،   

ً
ألفاظــا تســتعمل  الملائكــة،  فالشــاعرة 

مراوغــة اللغــة مــن خــال إعطــاء هــذه الالفــاظ دلالات جديــدة عــن 
النــص. داخــل  وتوزيعهــا  تجاوزهــا  طريــق 

 ثم يلي المقطع التالي من القصيدة ؛
 ) وأعود أدفنه أنا 

 جديد
ً
لأصوغ لي أمسا

غده جليد
والذات تسأل من أنا

أنا مثلها حيرى أحدق في ظلام
لا �شيء يمنحني السلام (

هــي تعمــل بتنســيق مكوناتهــا للقصيــدة، فمــن خــال العنونــة ) كمــا 
أطلــق عليهــا الفرنســيون( حيــث يعــد العنــوان بوصفــه التــاج الاعلــى، 
والــذي نضعــه عــادة فــي قمــة القصيــدة كــي يملــك المفتــاح للدخــول 
مــن البــاب الشــرعي للقصيــدة، لتذهــب للتفــاوض بيــن الحــس المرئــي 
تقتنــص  وهــي  الشــاعرة  لــذات  اللامرئــي  والحــس  للحيــاة  المــادي 
للبيــت  الانتصــار  فيكــون  جملتهــا،  لصياغــة  الابداعيــة  اللحظــة 

الشــعري.
وتوظيــف  واللغويــة  الفنيــة  ادواتهــا  مــن  تمتلــك  شــاعرة  امــام  نحــن 
تعــرف  فهــي  والدراميــة،  والمكانيــة  الزمنيــة  المســتويات  علــى  اللغــة 

النــص. بنيــة  داخــل  وتتجــاوز  تصيــغ  كيــف 
هــم  تحمــل  لشــاعرة  القــراءة  هــذه  فــي  اليــه  نســعى  مــا  إن  لاشــك، 
الحيــاة،  تفاصيــل  بــكل  مكوناتــه  مــع  وتتفاعــل  والوجــود،  الانســان 
 للتضامــن 

ً
وتعطــي للابــداع شــكله الآخــر، الــذي يفجــر فينــا أحساســا

مــع قضيــة الانســان وصراعاتــه الوجوديــة حيثمــا نكــون او يكــون، 
وهيكلتهــا،  وجســدها  القصيــدة  بزمــام  أمتلكــت  أنهــا  يعنــي  فهــذا 
والمــوروث  والخيــال  واللغــة  البيانــي  الســحر  توظــف  كيــف  وعرفــت 
 غزيــر المعانــي والقوافــي وهــي 

ً
والدلالــة والرمزيــة، ليكــون نتاجهــا شــعرا

 
ً
جــزء مــن هــذا الوجــود الانســاني الــذي تكابــده فــي كل لحظــة، فضــا

عــن العمــق الفلســفي الــذي يذكرنــا بقصيــدة إيليــا أبــو ما�ضــي ) ن�ســي 
 إنــه طيــن( ذات العمــق الفلســفي عــن خلــق الوجــود، 

ً
 ســاعة

ُ
الطيــن

ومــا يقتــرب مــن قصيــدة ) أنــا ( لشــاعرتنا الملائكــة.
وهنا تسترسل في المقطع الأخير من قصيدتها ؛

) أبقى أسائلُ والجواب
سيظل يحجبهُ سراب

وأظلُ أحسبهً دنا 
 إليه ذاب

ُ
فإذا وصلت

وخبا وغاب (
لقــد اســتطاعت نــازك الملائكــة أن تمتلــك مــن ناصيــة نصهــا أو جســد 
قصيدتهــا الكامــل والاحســاس الداخلــي فــي الجملــة الشــعرية، ذلــك 
انهــا تمتلــك مــن ضبــط تقنيــة البنــاء فــي وحــدة القصيــدة، فهــي تــوازن 
الصــوت  بيــن  تــوازن  حتــى  الميــزان  بقبــان  تمســك  ان  كيــف  وتعــرف 
القصيــدة  شــكل  فــي  للحيــاة  والمعاصــر  الحديــث  والصــوت  القديــم 

الحديثــة. 
وإذا أردنــا ان نبحــر فــي عالــم قصائدهــا الاخــرى، فلــكل منهــا وحــدة بنــاء 
خــاص وعالــم يتمحــور بيــن عالــم الاشــياء المــادي وبيــن فلســفة الحيــاة 
الحداثــة  لقصيــدة  المشــترك  القاســم  تشــكل  فهــي  العصــر،  وروح 

المعاصــرة.
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القصة في الأدب الإسلامي ، سمات وغايات
لحسن ملواني / المغرب

الأدب الإسلامي :نظرة عامة
   لقــد جــاء الإســام منهجــا عامــا متكامــا لخدمــة الإنســان عبــر 
توجيهــه أفعالــه ضمــن نظرتــه للحيــاة ،وفــي هــذه النظــرة ينــدرج 

الفــن بــكل أنواعــه وأهدافــه.
و الأدب نشــاط إبداعــي إنســاني يســتمد جــدواه مــن انخراطــه فــي 
اقــع لتشــخيصه والإضافــة إليــه ، موجهــا إلــى المفيــد الصالــح  الو
،محــذرا مــن الضــار المهلــك، وبذلــك يصيــر وســيلة تربويــة ينبغــي 
إيلاءهــا أهميــة قصــوى ،فقــد يســتغل اســتغلالا مغرضــا يف�ضــي 
إلــى  يدفــع  بمــا  يشــحن  حيــن  خاصــة   ، عقبــاه  تحمــد  لا  مــا  إلــى 

، يمكــن  إليــك الجميــل  الانحــال والتفســخ الخلقــي ، فكمــا يحبــب 
متعــة  ســوى  يحمــل  لا  فارغــا  يكــون  وقــد  عكســه،  إليــك  يحبــب  أن 
ناقصــة ،فــكل مــا يرتبــط بحيــاة المســلم لا ينبغــي أن يكــون مضيعــة 
للوقــت والجهــد والقيــم. وينبغــي أن يبتعــد عــن التجريــد الــذي يجعــل 
منه.«فــالأدب  والاســتفادة  قبضــه  علــى  يمكــن  لا  ســرابا  المضاميــن 
المجــرد  التفكيــر  ضــوء  علــى  يتحــدد  لا  تيــار  أو  كمنهــج  الإســامي 
الإبداعيــة  التجــارب  خــال  ،مــن  اقــع  الو أرض  علــى  يتحــدد  ،وإنمــا 
صحيــح  إســامي  تصــور  عــن  يصــدرون  ،الذيــن  الإســاميين  للأدبــاء 
علــى  معاناتهــا  بــكل  الإســامية  الحيــاة  تجربــة  واضح،ويعيشــون 
اقــع وفــي دنيــا النــاس« 1 . ولقــد صــارت الحاجــة ضروريــة  أرض الو
إلــى اســتعادة الاهتمــام بــالأدب الإســامي فــي عالــم متلاطــم يعــج بمــا 
مــن  كثيــر  إلــى  يحتــاج  اقــع  و عــن  بعيــدا  الرذائــل  وينشــر  القيــم  يهــدم 
التصحيحــات الخلقيــة اســتعادة لشــخصية الإنســان وفــق التصــور 
الــذي رســمه الإســام لحيــاة أتباعــه فــي علاقتهــم ببعضهــم وبغيرهــم، 
إذ«كيــف يمكــن أن نتصــور إنتاجــا أدبيــا مــا دون أن يكــون هــذا الإنتــاج 
متصــا اتصــالا وثيقــا بالمســألة الثقافيــة ، ودون أن يكــون لــه ارتبــاط 
بالمجتمــع فــي مختلــف صــوره وأشــكاله،أي دون أن يكــون م«مؤسســا« 
فــي  بالمتجتمــع  صلــة  علــى  أو  والأدبــي  الفنــي  للإنتــاج  مــا  تصــور  علــى 
أو  الفنــي  »التصــور«  هــذا  نتخيــل  لنــاأن  وصيرورته؟وكيــف  اقعــه  و
الأدبــي بــدون أن يكــون لــه »تاريخــه الــذي هــو جــزء مــن تاريــخ المجتمــع 

الــذي ينتمــي إليــه.« 2
لقــد تأثرنــا بالغــرب فــي كل مناحيــه ،وضمــن ذلــك طريقــة تعبيــره عــن 
الحيــاة ،فصــار الكثيــر مــن الفنــون الأدبيــة فارغــة ممــا يمكــن أن يفيــد 
المضاميــن  ســلبية  المبنــى  ،جميلــة  جوفــاء  أدبيــة  إنتاجــات   .. القــارئ 
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فــي التجريــد  إن كانــت تحمــل مضاميــن ،فهنــاك نصــوص غارقــة 
والغمــوض بعيــدا عــن قيــم مرتجــاة ،وأهــداف مســطرة انطلاقــا 
مــن التصــور الإســامي للحيــاة ، »ومــن الغريــب أن تجــد بيــن أبنــاء 
المســلمين مــن ينــادي بإبعــاد دينهــم عــن قيــادة المجتمــع ، وتوجيــه 
أو  يترقــب  مــن  الغــرب  مفكــري  مــن  نجــد  حيــن  فيه،علــى  الحيــاة 
يتمنــى أن يكــون للإســام دور فــي هدايــة المجتمــع العالمــي، والأخــذ 
بيديــه إلــى  الصــراط المســتقيم، أو المنهــج المتــوازن الــذي هــو طابــع 
هذا الدين3. فـ »الأدب صناعة ، شأنه شأن كثير من الصناعات 
لأنــه  الصناعــات  أشــرف  ولكنــه  البشــري  بالنشــاط  تتعلــق  التــي 
يصــوغ وجــدان الكــون والمجتمــع. والأدب مــن هــذا المنطلق يتكامل 
مــع الديــن ويتعاونــان معــا، أي الأدب والديــن ،فــي تشــكيل إنســان 
صالــح يكــون خليفــة الله فــي أرضه،ينصــر الخيــر عــن طريــق الديــن، 

ويحقــق الجمــال عــن طريــق الأدب4. 
إلــى الجمــال  الأدب انطلاقــا ممــا ســبق رفيــق الدعــوات الدينيــة 
فــي الحــدود التــي تجعــل الجمــال يخــدم التربيــة ،و يجعــل التربيــة 
التــوازن  الحيــاة  علــى  يضفــي  الــذي  الروحــي  الجمــال  تخــدم 
والانســجام المبنــي علــى التســامح والتفاعــل المثمــر العــادل النافــع. 
وبهــذا نجــد الأدب مــن أبــرز المعاييــر العاكســة لأحــوال الأمــم ،فهــو« 
وهــو   ، حضــاري  رقــي  مــن  إليــه  وصلــت  لمــا  الحقيقــي  المقيــاس 
الســجل الــذي نقــرأ فيــه نظرتهاإلــى الحيــاة والكــون والنــاس، ذلــك 
والوقائــع  الحــوادث  بتســجيل  يكتفــي  لا  أن  يفتــرض  الأدب  لأن 
افيــا ســاكنا وإنمــا يبعــث فيــه روح العصــر ونبضــه  تســجيلا فتوغر
يمثــل  »فــالأدب  حركيتــه  و  بحيويتــه  القــارئ  فيحــس  المتجــدد، 
الحيــاة ويصورهــا ويعــرض علــى القــارئ والســامع صــورا تنعكــس 
جميــا  عرضــا  ويعــرض   ، المختلفــة  العيــش  مجــالات  جميــع  فــي 
الكــون  ملامــح  فيــه  فتبــدو    ، وأشــكالها  جوانبهــا  لشــتى  ومؤثــرا 
مســارات  يحمــل  لا  فــن  ،وكل  المتنوعــة«5   وأشــكالها  والحيــاة 

المجتمــع الــذي ينتمــي إليــه صاحبــه فهــو فــن يتيــم لا جــذور لــه ، ولا أفــق 
لــه ، يولــد وســرعان مــا ينمحــي إلــى الأبــد ، فالفــن يتبــث ويخلــد بخلــود 
القيــم التــي يحملهــا ويجســدها باثــا إياهــا بيــن أفــراد مجتمعــه. ويقــول 
رائــد الأدب الإســامي الدكتــور نجيــب الكيلانــي »الأدب الــذي يفــرزه 
أفكاره،وعقيدته،هــذا  الفنــان ،لا يمكــن فصلــه عــن حياتــه وهمومــه و
حياتي،وجمهــور  ووقائــع  تجاربــي  خــال  ،مــن  يتزعــزع  لا  الــذي  إيمانــي 
بآمــال  القص�صــي  الفــن  ينبــض  أن  بــد  ولا   ، واســع  جمهــور  القصــة 
النــاس وأحلامهــم وآلامهــم، كالمســرح مثلا،والخــروج عــن هــذا التصــور 
يعــزل القصــة أو علــى الأقــل يجعلهــا تقتصــر علــى الجانــب الترفيهــي، 

ليــس كل �شــيء...«6  وهــو برغــم أهميتــه 
بهــذا  محكومــة  الأدبيــة  الأجنــاس  كل  ســتكون  ســبق  ممــا  انطلاقــا 
التعاليــم  فــي  المســطرة  المنابــع  وفــق  هادفــة  يجعلهــا  الــذي  التصــور 
الإســامية المنســجمة مــع فطــرة الإنســان الســليمة. وفــي هــذا الســياق 

القــراء. دنيــا  فــي  وزنــه  لــه  جماهيــري  كفــن  القصــة  تنــدرج 
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فنيــة  مقومــات  تتتطلــب  الأدبيــة  الأجنــاس  كســائر  القصيــرة  القصــة 
وجماليــة عــاوة علــى أهــداف تــروم إيصالهــا إلــى القــارئ. وكل تعريــف 
للقصــة يتطــرق لهــذه المقومــات باعتبارهــا الركائــز الفنيــة التــي تقــوم 
فــي  فــي مقدمــة الفنــون الأدبيــة المؤثــرة  عليهــا ، وهــي مقومــات تجعلهــا 
الجماهير مما يدفع البعض ليعتبرها جســرا ناجعا للإرشــاد والتوجيه 
قصــد الالتــزام بمبــادئ وقيــم الإســام. فهــي تؤثــر تأثيــرا علــى النفــوس 
وعلــى العقــول وتجعلهــا تتبصــر الممنــوع والمبــاح فــي العلائــق الإنســانية 
فــي مجتمــع معين.فـــ« مــن بعــض ســمات القصــة القصيــرة الاعتمــاد على 
حبكــة واحدة،وأنهــا لا تتحمــل الحبــكات الفرعيــة، أي أنهــا تعتمــد علــى 
موقــف واحــد فــردي ،فهــي لا تعالــج قضايــا جماعيــة، لذلــك فــإن عــدد 
كبيرا،وليــس  زمنيــا  حيــزا  تشــغل  لا  أنهــا  جدا.كمــا  محــدد  شــخصياتها 
بدايــة  تبــدأ  الحدث.أحيانــا  انعطــاف  التحــول،أو  لنقطــة  فرصــة  بهــا 



ت
اءا

قر
مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

93    العدد 239 )1(نيسان 2023
           Issue 239 | (1) Apr.. 2023

تفســيرية،ولكن عــادة مــا تبــدأ بصــورة مفاجئــة غيــر متوقعــة.
القصة القصيرة تقترب من روح الدراما أكثر منها إلى روح الرواية.

وتأخــذ مــن الملحمــة بعــض عناصرهــا، مثــل :المفاجــآت والإثــارة، 
والنهايــة المعلقــة، والنهايــات الغامضــة.

فــي  التــي  الصــورة  يتخيــل  أن  للقــارئ  أتاحــت  القصيــرة  والقصــة 
علــى  والقــدرة  الانتبــاه،  وشــد  الإثــارة  مــن  نوعــا  وتعطــي  المؤلــف، 
التعليــق التــي قــد لا نحصــل عليهــا أحيانــا فــي الصــورة الشــعرية.إن 
هــذا الأســلوب جعلنــا نرتبــط بالكاتــب، ونتواصــل معــه ونــزداد قربــا 

مــن خيالــه وعالمــه الخــاص7. 
بإنتاجــه  الإســام  يخــدم  أن  يريــد  أديــب  لــكل  ينبغــي  هنــا  ومــن 
القص�صــي أو غيــره أن يتجــه اتجاهــا يســتقي مادتــه مــن الإســام 
وتعاليمــه المتميــزة التــي جعلــت منــه دينــا عالميــا يســتجيب لــكل مــا 

محــددة. ضوابــط  وفــق  إنســاني  هــو 
صــار  الــذي  الأدبــي  الجنــس  باعتبارهــا  الإســامية  القصــة  ولعــل 
يفــرض نفســه فــي دنيــا الأدب مطلوبــة بالانخــراط فــي إغنــاء الأدب 
الإسلامي بما ستحمله من مسيجات الثقافة الإسلامية في عصر 
والتشــويه  بالمســخ  والحضــارات  الثقافــات  تهددهــا  التــي  العولمــة 
المناعــة  غــرس  الإســامي  الأدب  أنــواع  وكل  القصــة  شــأن  ،ومــن 
وحــل  فــي  والســقوط  النــزوع  اتقــاء  الإســامية  التعاليــم  وحــب 
الانفتــاح المطلــق الــذي يجعلنــا لا نفــرق بيــن الصالــح والطالــح مــن 
القيــم، ولا بــد مــن تســليح القصــة وكل الأدب بمــا يشــحذ الهمــم 
ويبصــر العقــول، يقــول نجيــب الكيلانــي »إن مــن يتلقــى كل �شــيء 
بقبــول حســن، ويقبــل كل علــم ،ويؤمــن بــكل نظريــة،دون فحص أو 
تمحيــص، فيلغــي شــخصيته ويتنا�ســى وجوده،مثلــه كمثــل الــذي 
بلــذة  لــه  يشــعر  أن  الشــهد،دون  يــأكل  ،فهــو  الــذوق  حاســة  فقــد 
،ويتنــاول المــر دون أن يــدري لــه غصــة أو مرارة...إنــه يــأكل فقــط 
عــادة متبعة،وتقليــدا جاريا..ولكــي  ليمــأ معــدة خاويــة، ويق�ضــي 

 8..! يعيــش 
فــي الأدب الإســامي لا ينبغــي أن تقتصــر علــى  إن نجاعــة القصــة 
فــي  تفلــح  تجعلهــا  عنايــة  بالشــكل  تعنــى  أن  يجــب  بــل  مضمونهــا 
التأثير على القارئ ، ينبغي إبراز الشــخصية إبرازا يجعلها نموذجا 
فكــرة  علــى  ،عــاوة  الإســام  قيــم  تمثــل  شــخصية  بــه،  يحتــدى 
تســتقي مضمونهــا مــن الإســام، ومــن ذلــك التســامح ، والشــجاعة 

... ، والتــآزر، والبــر ،والرحمــة 
القصــة فــي الأدب الإســامي تتقاســم العناصــر الفنيــة مــع القصــة 
اقف التي تســند إلى الشــخصية  العالمية لكنها تنفرد بالأفكار والمو
باعتبارهــا شــخصية تتعامــل مــع غيرهــا فــي بيئــة إســامية أو غيرهــا 

تعامــا ذا صلــة بهــذا الديــن الحنيــف. 
يمكــن  التــي  بالقصــص  حافــا  النبــوي  الأدب  كــون  إلــى  ونشــير 
والنقــد  والإلفــات  التشــخيص  عبــر  الطــرح  فــي  مرجعــا  اتخاذهــا 

تغييــر. إلــى  تحتــاج  التــي  للأوضــاع  البدائــل  وطــرح 
»  إن أهــم ســؤال يطرحــه القــارئ علــى نفســه بعــد قــراءة القصــة 
الــذي  يُن�ســى؟ وهــل هــذا الأثــر  أثــرًا لا  النفــس  فــي  هــو: هــل تركــت 
ــه - إن كانــت قــد فعلــت ذلــك - ناتــج عــن سلســلة مِــن الحــوادث 

ْ
تركت

ــر أو عــن 
َ

أو عــن شــخصية مــن الشــخصيات، أو عــن فِكــرَة مِــن الفِك

صــورة لمجتمــع فــي فتــرة معينــة أو لجماعــة مــن الجماعــات؟
حرِّكــة فيها، 

ُ
 هــذا الأثــر هــو العنصــر الســائد فــي القصــة، وهــو الطاقــة الم

ــر كلمــا قرأهــا  ِ
ّ
والتــي تســتطيع أن تجعــل القصــة تحيــا أبــد الدهــر، وتؤث

ــة، حتــى ليمكنــه أن يرصــد مظاهــر هــذه 
َ
ل

َّ
قــارئ أو شــاهد أدوارهــا ممث

الذابلــة  والشــجرة  الناضــرة،  ترعرِعــة 
ُ
الم الشــجرة  بيــن  ــز  فيميِّ الحيــاة 

الجافــة.
 والقــاصُّ خالــق مُبــدع، تزدحــم الحــوادث والشــخصيات والأفــكار فــي 
ث بنعمــة الحيــاة«.9 . رأســه، ولا يســعه إلا أن ينفــخ فيهــا الــروح لتتحــدَّ

ولا نتصــور مربيــا يريــد إمتــاع طلابــه وتربيتهــم علــى قيــم معينــة دون 
ممتعــة  ،فهــي  والحيــن  الحيــن  بيــن  القصــص  إلــى  ذلــك  فــي  يلجــأ  أن  
فيكــون  والتركيــز  الانتبــاه  تثيــر  يجعلهــا  ممــا  الوقــت  ذات  فــي  ومفيــدة 
ذلــك مناســبة لإيصــال القيــم والأخــاق المســتهدفة فــي الــدروس التــي 

مثمــرة. جذابــة  بصيغــة  المــدارس  فــي  التلاميــذ  يتلقاهــا 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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للنشر في مجلتنا:
1- ارسل النص او المقال عبر بريدنا الالكتروني او برسالة في فيسبوك

2- ارسل صورة بحجم لا يقل عن 450 بيكسل
3- لا شروط لدينا للنشر فالنص مقبول ما لم يروّج للعنصرية والطائفية وغيرها من الامور اللاإنسانية
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كتاب«لكنه كان قلبي«
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صدر للقاص عبدالرحيم ســحنون، خلال الأســبوع الأخير 
مــن شــهر مــارس الحالــي، مجموعــة قصصيــة أطلــق عليهــا 
عنوان، المذاني تحت رحمة الخنازير ،وتتشكل مواضيعها 
الأساســية، مــن قضيــة كورونــا ومخلفاتهــا ونتائجهــا علــى 

البنيــة الاجتماعيــة والثقافيــة والنفســية للمجتمــع .
وجــاءت المجموعــة التــي تــم طبعهــا بمطبعــة بــال فــي فــاس 
غلافهــا  وزينــت  المتوســط  الحجــم  مــن  صفحــة   115 فــي 
 ، العيشــاتي  علــي  التشــكيلي  للفنــان  تشــكيلية  لوحــة 

وشــكر  إهــداء  تصدرهــا  التاليــة  النصــوص  مــن  ومكونــة 
قرابيــن كورونــا، كورونــا  الخنازيــر،  تحــت رحمــة  خــاص، 
والهــروب إلــى القبــر ، ضيــف القبــر ، ظهــور الوحــش الخفــي 
 ، للقبــر  العــودة   ، المخــزن  وجهــود  التناقضــات   ، كورونــا 
جحيــم  إلــى  والعــودة  الــوداع  دمــوع   ، كورونــا  زمــن  نــوادر 
الدنيــا ، التوحيمــة ، شــوك الحميــر )الكيــف( ، الكروجــة 
فــي الربــاط  ، اخــرج قــد قســمنا الإرث أيهــا اللعيــن ، ركيــزة 
، زواج البركــة ، العقــد الضائــع ، القفلــوج ، عشــاق الــدم 
، الشــباك الأتوماتيكــي لبنــك المذانــي ، الطبــل المخــروق ،

القاص المغربي  عبد الرحيم سحنون 
يصدر باكورته الإبداعية تحت عنوان المذاني تحت رحمة الخنازير

محمد العزوزي
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صدور مجموعة الأوغاد ـ قصص قصيرة جدا للدكتور 
حسين الجداونه

قصــص  ـ  الأوغــاد  الإلكترونــي:  الكتــاب  مؤخــرًا  صــدر 
الكتــاب  الجداونــه.  حســين  للدكتــور  جــدا،  قصيــرة 
مجموعــة قصصيــة تنتمــي إلــى الســرد الوجيــز: القصــة 
القصيرة جدا. يقع الكتاب في 121 صفحة من القطع 

الطبعــة الإلكترونيــة الأولــى 2023 م. المتوســط. 
مــن  عــدد  مــع  المجموعــة  هــذه  فــي  الكاتــب  يشــتبك 
والثقافيــة  والفكريــة  الذاتيــة  القضايــا والموضوعــات 
والفلســفية  والاجتماعيــة  والعاطفيــة  والســلوكية 
والسياســية النابعــة مــن نبــض الحيــاة اليوميــة وقلقهــا 

جــدًا. قصيــر  قص�صــي  معمــار  عبــر  وتوترهــا، 
ولعــلّ الثيمــة المهيمنــة علــى هــذه المجموعــة هــي الوغــد؛ 
والرذالــة  والدنــاءة  الحمــق  مثــل  المتعــددة  بدلالاتهــا 
الهمــة  وعــدم  والنذالــة  والخســة  والخنــوع  والضعــف 
والطمــوح، فالوغــد هــو الســاقط المقصّــر فــي كل �شــيء.

أشــكال  علــى  المجموعــة  هــذه  فــي  الكاتــب  ويشــتغل   
المشــهدية  بيــن  مــا  جــدًا،  القصيــرة  للقصــة  متعــددة 
واللوحــة والحكايــة والخاطــرة والحكمــة والمثــل والخبــر 
والطرفــة والوصيــة والتوقيــع والشــذرة والومضــة بلغــة 
مكثفــة ســاخرة، ســداها المفارقــة ولحمتهــا الحكائيــة، 

فــي  وتتــوارى  النصــوص  بعــض  فــي  جليّــة  تظهــر 
قصــص  عبــر  الكاتــب  ويجســد  الآخــر.  بعضهــا 
المجموعــة رؤيتــه الفنيــة لمفهــوم القصــة القصيــرة 

وفلســفتها. جــدًا 
الكاتب:

مــن  وباحــث  كاتــب  الجداونــه:  حســين  الدكتــور 
الأردن. لــه كتــب متخصصــة فــي النقــد الأدبــي، هــي: 
التوســع فــي المــوروث البلاغــي والنقــدي، ودراســات 
فــي النقــد الأدبــي، وفــي النقــد الأدبــي القديم، وحركة 
النقــد الأدبــي حتــى أواخــر القــرن الثالــث الهجــري، 
فــي  التضــاد  وجدليــة  والتلقــي،  الإبــداع  وجدليــة 
المــوروث البلاغــي والنقــدي، وجدليــة الأنــا والآخــر 

فــي شــعر أبــي الطيــب المتنبــي.
القصــص  مــن  العديــد  لــه  الوجيــز  الســرد  وفــي 
القصيرة جدًا، منها مجموعة » عيون أمي« )ط1، 
ط2(، ومجموعة »علقمة«، ومجموعة »أقنعة«، 
ومجموعــة »دروب«، ومجموعــة »أجهــش للبــكاء«، 

بالإضافــة إلــى مجموعــة »الأوغــاد«.
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محمد العزوزي:   
أصــدر الشــاعر والباحــث الأكاديمــي د بــن عبــدالله 
الحفيانــي خــال شــهر مــارس الحالــي مــن هــذا العــام 
عنــوان  لــه  اختــار  الــذي  الأول  الشــعري  مولــوده 
ترانيــم الغــزل وتباريــح الوجــل بيــن الواحــة والجبــل 

.
ويتــوزع الديــوان الــذي صــدر عــن دار أميمــة للنشــر 
و تــم طبعــه بمطبعــة ســوبير كوبــي علــى 74 صفحــة 
مــن الحجــم المتوســط وزينــت غلافــه لوحــة تشــكيلة 

تمثــل واحــة .
أعــده  وتصديــر،  إهــداء  مــن   ، الديــوان  ويتكــون 
الشــاعر تكلــم فيــه عــن علاقتــه بأمكنــة لهــا حضــور 
خــاص فــي وجدانــه، وغــان ومكنــاس وبوميــة وفــاس 
وغيرهــا مــن أربعــة عشــر قصيــدة تجمــع الشــكلين 
علــى  جــاءت   : والتفعيلــي   العمــودي  الشــعريين 
الشــكل التالــي ، فــي البــدء ،ترانيــم الوجــع ، دعنــي 
أرانــي ، راوي الأشــجان ، حكايــة أمــل ، ســنا الهــال 
خلــوة خــارج الــذات ، المهلــة فــي نهــج عيــون عبلــة ، 
أدوار من زجاج ، وغلان بلسم الحنين ، هي المدينة 
لا سواها هي القصيدة لاسواها ، خمسينية الأمل 

، أحــام يقظــان ، رباعيــات الخيمــة والخيبــة ،

الشاعر بن عبدالله الحفياني يصل بالشعر بين الواحة والجبل 
في ديوان شعري 
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والناقــد  الروائــي   ،2023 آذار   20 الإثنيــن  يــوم  المــوت  غيــب 
العراقــي الكبيــر عبدالرحمــن مجيــد الربيعــي عــن عمــر ناهــز الثالثــة 

إثــر معانــاة مــع المــرض. والثمانيــن عامــا 
الربيعــي  العراقــي عبــد الرحمــن مجيــد  القــاص والروائــي  ينتمــي 
)1939 – 2023(، الــذي رحــل اليــوم الإثنيــن فــي بغــداد، إلــى جيــل 
ــاب الســرد فــي بــاده، الذيــن عُرفــوا باتجاهاتهم 

ّ
الســتينيات مــن كت

المتعــدّدة فــي التجديــد، خاصّــة علــى مســتوى القصــة القصيــرة.
وُلــد الراحــل فــي الناصريــة )345 جنــوب بغــداد(، حيــث التحــق 
المتوسّــطة  المدرســة  ثــم  المدينــة،  فــي  فيصــل«  الملــك  بـ«مدرســة 
مــن  اقيــة ويتخــرّج  العر العاصمــة  إلــى  ذلــك  بعــد  لينتقــل  فيهــا، 
بنشــر  الفتــرة  تلــك  فــي  ويبــدأ  الجميلــة«،  الفنــون  »أكاديميــة 

والعربيــة. اقيــة  العر الصحــف  فــي  الأولــى  نصوصــه 
والســفينة«  »الســيف  بعنــوان  أوّل مجموعــة قصصيــة  أصــدر 
عــام 1966، والتــي كتبهــا تحــت تأثيــر الفــن التشــكيلي وتقنياتــه، 
يقــول: »يمكــن  إذا  فــي شــهادة قدّمهــا حــول تجربتــه،  كمــا أشــار 
تلــك  أو  الفنــان  بهــذا  اهتمامــي  أو  انبهــاري  إلــى  قصّــةٍ  كل  إرجــاع 
 نصوصهــا بمجموعــة مــن البــذور المختلفــة التــي 

ً
التقنيــة«، مشــبّها

غرســها في حقل واحد ليرى إذا كان من الممكن أن يشــتغل عليها 
وتحمــل إمكانــات التطويــر.

والســفينة«  »الســيف  بعنــوان  أول مجموعــة قصصيــة  أصــدر 
عــام 1966، وكتبهــا تحــت تأثيــر الفــن التشــكيلي وتقنياتــه

 آنــذاك، مــا دفــع الربيعــي إلــى 
ً
 نقديــا

ً
لاقــت المجموعــة استحســانا

نشــر مجموعتــه الثانيــة، »الظــلّ فــي الــرأس«، التــي صــدرت عــن 
مــع  لت 

ّ
شــك والتــي   ،1968 عــام  صيــدا  فــي  العصريــة«  »المكتبــة 

مجموعتــه الثالثــة، »وجــوه مــن رحلــة التعــب« )1969(، بداياتــه 
وتمثيــل  المجتمــع  همــوم  تصويــر  فــي  اقعيــة  الو مــن  تقتــرب  التــي 
الحيــاة فــي مواجهــة الاســتبداد والقهــر وإدانــة الاســتغلال والظلــم 

الــذي يلحــق بأفــراده.
ي النقد والكتابة، مثل 

َ
ر الكاتب بالفلســفة الوجودية في مجال

ّ
تأث

العديــد مــن مجايليــه فــي أعمالهــم التــي ظهــرت بعــد هزيمــة حزيــران/ 
 فــي رواياتــه وقصصــه علــى القمــع السيا�ســي الــذي 

ً
ــزا

ّ
يونيــو 1967، مرك

كظاهــرة  معــه  وتعامــل   ،1963 ســنة  قــل 
ُ
اعت عندمــا   

ً
مبكــرا عايشــه 

فــي مرحلــة مــا بعــد الاســتقلال حيــث قامــت أنظمــة عســكرية  عربيــة 
هيمنــت علــى الفــرد وألغــت حريتــه.

تحريــر  علــى  وأشــرف  والصحافــة،  التدريــس  بيــن  الربيعــي  زاوج 
الصفحــة الثقافيــة فــي »جريــدة الأنبــار الجديــدة«، و«الفجــر الجديــد« 
اقيتيــن، قبــل أن ينتقــل للإقامــة بيــروت بيــن 1983 و1985 مــن  العر
خــال عملــه فــي وزارة الإعــام العراقــي، حيــث تقاعــد منــه فــي منتصــف 

فــي تونــس بعــد ذلــك. الثمانينيــات، واســتقرّ 
ــل الإنتــاج القص�صــي أســاس تجربتــه الإبداعيــة، إذ تــرك ضمنــه 

ّ
يمث

العديــد مــن المجموعــات، مثــل »المواســم الأخــرى« )1970(، و«عيــون 
و«الخيــول«   ،)1975( المدينــة«  و«ذاكــرة   ،)1970( الحلــم«  فــي 
)1976(، و«الأفــواه« )1979(، و«ســرّ المــاء« )1983(، و«صولــة فــي 
ميــدان قاحــل« )1984(، و«امــرأة مــن هنــا.. رجــل مــن هنــاك )1998(، 

وغيرهــا.
 ،)1974( و«الأنهــار«   ،)1972( »الوشــم«  روايــات  أصــدر  كمــا 
و«القمــر والأســرار« )1976(، و«خطــوط الطــول.. خطــوط العــرض« 
تحــوّلات  جميعهــا  وترصــد   ،)2009( افديــن«  الر ونحيــب   ،)1984(
اقــع العراقــي المعاصــرة، إلــى جانــب كتابيــن فــي الســيرة، همــا: »مــن  الو
ذكــرة تلــك الأيــام: جوانــب مــن ســيرة أدبيــة«، و«أيــة حيــاة هــي؟ ســيرة 
البدايــات«، ودراســات نقديــة، منهــا »الشــاطئ الجديــد«، و«أصــوات 
و«مــن  الأفــق«،  إلــى  النافــذة  و«مــن  وظــال«،  و«رؤى  وخطــوات«، 
و«كتابــات  الطاعــة«،  بيــت  مــن  و«الخــروج  قرطــاج«،  إلــى  ســومر 

مغربيــة«. جداريــة  علــى  مســمارية 

رحيل الروائي العراقي عبد الرحمن مجيد الربيعي
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حاميــد  �ســي  المبــدع  المغربــي  القــاص  مجلتنــا  مكتبــة  خــص 
 .. المكســورة  الــكأس  الموســوم  كتابــه  مــن  نســخة  اليوســفي  
بامــكان القــراء الكــرام تنزيــل الكتــاب بصيغــة بــي دي ايــف فــي 

الالكترونــي: بموقعنــا  المكتبــة  صفحــة 
https://basrayatha.com

في المكتبة: كتاب الكأس المكسورة
 للقاص المغربي حاميد اليوسفي
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101    العدد 227 اكتوبر 2022
           Issue 227 | October 2022

alamiry58@gmail.com

للنشر في مجلتنا:
1- ارسل النص او المقال عبر بريدنا الالكتروني او برسالة في فيسبوك

2- ارسل صورة بحجم لا يقل عن 450 بيكسل
3- لا شروط لدينا للنشر فالنص مقبول ما لم يروّج للعنصرية والطائفية وغيرها من الامور اللاإنسانية
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ت
ارا

مد

عــت بيــن الفخــر،  لعــلَّ الملاحــظ أنَّ الأغــراض الشِــعريّة التــي  توزَّ
و المديــح، و الهجــاء والغــزل.. وغيرهــا مــن الأغــراض قــد جعلــت  
ــة 

َّ
ــة بيــن دق للشــعر  خاصــة، ولــأدب العربــيَّ عامــة قيمــة تراثيَّ

مــع  الكلمــات  تغــازل  تــارة  الإحســاس.؛فنجد  ورهافــة  التعبيــر 
يقــول  بالحــب  تتعــذب  الحــروف ميتــة وهــي  ــى تصبــح  الحــبَّ حتَّ

الشــاعر  نــزار قبانــي :
قال

ُ
نا.           إنَّ الحروف تموت حين ت كلماتنا في الحبّ تقتلُ حبَّ

 
ً
  مثــل احمــد الصافــي النجفــي يجعــل نفســه مُعيــا

ً
او نجــد شــاعرا

عنهــم   
ُّ

يخفــف مــا  الشــعر  عالــم  مِــن  لهــم  يختــار  وهــو  لقرائــه؛ 
يقــول: والهمــوم..  المتاعــب 

         اجيء لهم بالرزق مِنْ عالم ناءِ
ً
 وكاسبا

ً
أراني لقرائي مُعيلا

وغذيّت قرائي بشعر مفخم            فهل غزل يأتي لترويح قرائي
ونــرى الشــاعر يــوزّع الأفــراح فــي كلّ �شــيء، ولــكلّ �شــيء مــن اجــل  
عنوانهــا  قصيــدة  مــن  يقــول  الحيــاة..  ومتاعــب  الهمــوم  تــرك 

-افــراح-
افرح  ولو  بخيال.          افرح ولو في المنام

افتح.       بما دنا منْ  مرام  و
َ

لت
ُ
افرح  بما ن

ولا  تقطب  بوجهٍ.            عليه شبه القتام
ل هامي

ّ
يب كل

َّ
ن�سي.         بالش

ُ
ولا تقل فات أ

ومراميــه،  غاياتــه  فــي  كثيــر.  الشِــعريّة  الدواويــن  بــه  تحفــل  ومــا 
ولكــن الغريــب  ان يدخــل الشــعر ملاعــب  الكــرة وبيــن الجمهــور، 
 ومشــجعين 

ً
ــاقا

ّ
والحــكام يصــف هــذه اللعبــة التــي إســتهوت عش

 يُعبّــر عــن لحظــات يعتــزل فيهــا الشــاعر الأغــراض الشِــعريّة 
ً
وصفــا

مــن  الرصافــي  معــروف  الشــاعر  الكرة-يقــول  ليدخل-عالــم 

قصيــدة لــه -فــي ملعــب الكــرة-
قصدوا الرياضة لاعبين وبينهم.          كرة تراض بلعبها الأجسام
يتراكضون وراءها في الساحة.           للسوق معترك بها وصِدام

إلــى ذلــك  ومــا يحــدث  مــن أخطــاء مثــل مــسَّ الكــرة يشــير الرصافــي 
يقــول:

ف عند اللاعبين حرام
ّ

 بارجلهم تساق وضربها         بالك
ً
رفسا

ه:
ّ
كما إنَّ لحظات الأمل في الفوز قد تضاءل ويحلّ  الوهم محل

ها.               أمل به  تتقاذف  الاوهام ر  بحالة  فكانَّ
ّ

لا  تستق
ويدخــل الشــاعر  أحمــد الصافــي النجفــي  فــي عالــم الكــرة بعدمــا خــرج 
مــن أغــراض الشــعر ليــروّح عــن قرائــهِ بقصيــدة تتدحــرج فــي الملاعــب 

ة اللعبــة بيــن الزحــام  والاحــام  :
ّ

اســمها )الكــرة( حيــث يصــوّر لــذ
 كالدنيا لنا.          فيه كذلك تنازع وزحام

ُّ
لعب الكرات  يلذ

كرة تطير بلا جناح في الهوا.        فتطير تابعة لها الاحلام
ماة مقام

ُ
تأبى التوسّط ما لها إلا السما.       او تحت أقدام الك

الجمهــور  او  اللاعبيــن  مــن  يصــدر  والهيــاج لحظــة  الفو�ضــى  ــى  وحتَّ
: الكــرة  ســببه 

لا تستريح بوكرها فحياتها.         فو�ضى ولا شرع  لها ونظام
هم اخصام بيناهم يتضاحكون إذا بهم.          يتهاجمون  كانَّ

والمناســبات،  الادبيّــة،  المهرجانــات  مــن  يخــرج  الشــاعر  هــو   هــا 
إلــى عالــم   لا  ليدخــل  

ً
 او متغــزلا

ً
 او هاجيــا

ً
ام مادحــا

ّ
وموائــد الحــك

الكــرة وســط الملاعــب يعطــي  ضربــة جــزاء يفــرح لهــا جمهــور الكــرة 
ــق الكــرة فــي الفضــاء 

ّ
وقــد يفــوّت الفرصــة علــى الجمهــور حينمــا تحل

فــي عالــم آخــر غيــر الملاعــب. ــق الشــعر. 
ّ
كمــا يحل

إشارة ادبيّة...
الشعر في ملعب الكرة

علي إبراهيم/ العراق
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في مكتبة المجلة
كتاب »مأزق وياسمين«

للأديبة العراقية منتهى عمران
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أطلقت الإعلامية ومؤسســة موقع “المرأة” 
“المــرأة  حملــة  مقد�ســي  ايفــا  اللبنانيــة 
اقــع  مو علــى  حســاباتها  عبــر  والتغييــر” 
المــرأة  يــوم  بمناســبة  التواصــل الاجتماعــي 
اللبنانية.وعبــرت  المــرأة  لتكريــم  العالمــي 
إيفــا عــن شــكرها وامتنانهــا لــكل مــن شــارك 
فــي الحملــة عبــر فيديــو علــى انســتغرام او و 
جمــع صــور كل مــن شــارك بالحملــة  وقالــت 
: تحيــة حــب وتقديــر لــكل امــرأة فــي عيدهــا 
.  مؤكــدة ان المــراة تعــد  مصــدر  الســنوي 
للخير والعطاء وشعارها التغيير. واضافت 
الــذي يحتفــل  للمــرأة،  العالمــي  اليــوم  ان  

الإعلامية إيفا مقدسي تطلق حملة “المرأة والتغيير” 
في يوم المرأة العالمي

علي كاظم تكليف

ل 
ّ
يشــك عــام،  كل  مــن  آذار   8 فــي   

ً
عالميــا بــه 

الاجتماعيــة  بالإســهامات  للتنويــه   
ً
مناســبة

والسياســية  والثقافيــة  والاقتصاديــة 
القيّمــة للمــرأة، مــع الالتــزام بمســتقبل عــادل 

للجميــع. ومنصــف 
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اقــرأ ففــي القــراءة فكاهــة ونــدرة وجمــال وحكمــة وطريقــة لعــرض 
قــاق قدمــت  القــراءة  بشــكل جميــل،  والنثــر  والكلمــات  القصــص 
فوطنــت فقــدرت ,والــراء راء رمرمــت رمــح كل حــرف بألــف اخــذت 
مــن كل كلمــة ب همــزة أهلهــا توطنــت بهــم لتــزرع مــن كل حــرف معنــا 
يــود الإنســان ان يكتــب ,وكيــف وفيمــا  للحيــاة، لنــرى حــول مــاذا 
يريــد ان يكتــب ,نعــم نحــن ككتــاب وشــعراء ومثقفيــن بشــكل عــام 
,حيــن نريــد ان نكتــب مــا الســبيل وراء هــذه الكتابــه يعنــي عزيــزي 
القــارئ, لتعلــم ان الكاتــب حينمــا يكتــب يــدرك حقــا مــا يكتــب لأنــه 
يكتــب بعــد أن يــدرك مــا تلتمســه حروفــه مــن صــدى يصنــع وينســج 
كلمــات فــي طياتهــا معزوفــة مــن الأفــكار والحكــم الــى جــد مــا ,فأنــت 
هــذا  ان  لتعلــم  مــا  لكاتــب  الصبــاح  حــول  مــا  مقــالا  تســمع  حيــن 
الكاتــب حقــا لقــد عــاش هــذا الصبــاح ,وتحــرى بــه كل الدقــه حــول 
كــوب القهــوة وذوقــه حلــو او مــر المــذاق ,نعــم عزيــزي القــارئ لهــذا 
المقــال والــذي الــى حــد مــا يــدرس لمــا نحــن نقرأ,ســيدنا الحبيــب جــل 
جلالــه صــاة وســام عليــه اول مــن أركزفــي  أذهاننــا حــول القــراءة 
الله  بســم  بعــد  العلــق  ســورة  مــن  تعــال  قولــه  فــي  أهميتهــا  ومــدى 
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حيــن تمعــن النظــر وتجعــل حــواس فكــرك تتيــح لهــا المجــال لتكــن 
ســيدة الموقــف فــي هــذه الآيــات العظيمــه التــي حثــت علــى القــراءة 
ودورهــا فــي فهــم الحيــاة ,وهــي تبيــن لنــا مــن بدايــة خلــق الخالــق لنــا 
ولمــاذا خلقنــا الله ســبحانه  لقنــا 

ُ
نقــرأ ونتعلــم ممــا خ أن  بشــر   ك 

وطبعــا مــن المعــروف اننــا خلقنــا للعبــادة والعمــل لأجــل الحبيــب 
جل جلاله صلاة وسلام عليه ,وتبين لنا ان هناك وسيلة من اكبر 
الوســائل التــي نخــط بهــا التعليــم والقــراءة الا وهــو القلــم ,الــذي 
افــق كل كاتــب بــل وشــاعر بــل وقــارئ لا ادري الــى ايــن ســأصل  ير
,لمــدى أهميــة القلــم ,قائــد يقــود الحــرف ب محبــرة وريشــة ولا نن�ســى 
اننــا فــي  كل زمــان ولــه عصــره لكــن الاســاس هــو القلــم والريشــه فــي 
الكتابــه ,ونحــن الان علــى علــم كبيــر فــي الالكترونيــات والطباعــه ومــا 
الــى ذلــك مــن علــم ,يعنــي نحــن حينمــا نتحــدث عــن الكتابــه ,بشــكل 
ويمنــح  ويعبــر  يكتــب  الكاتــب  لأن  القــراءة  عــن  ســنتحدث  رئي�ســي 
لــه  تلهفــت  الــذي  المجــال  فــي  يكتــب  هــو  خــال  ,مــن  ذلــك  ,كيــف 
افــكاره فــي مجــال مــا فــي موقــف مــا ,ولا تجعــل تفكيــرك  جوانحــه و
اقــف يمــر بهــا الكاتــب لا  ايهــا القــارئ انــي حصــرت الكتابــه علــى مو
,لكــن اتحــدث علــى ان كل عبــاره وكل كلمــة تكتــب تصــدح بأثرهــا 

العميــق علــى الحالــه النفســية والاجتماعيــه فــي شــتى المجــالات ,ويعبــر 
مــن خــال تفكيــره العميــق عــن هــذا الموقــف وهــذا الحــدث بطريقــة 
تلفــت القــارئ الــى حــد مــا ,بالإضافــة الــى انــه يمنــح حكمــة وموعظــة 
ســديدة حــول هــذا المجــال الــذي كتــب فيــه ,ونحــن جميعنــا نمــر فــي 
مراحــل حياتنــا بالكثيــر مــن الأمــور التــي نحتــاج لأن نقــرأ تجــارب غيرنــا 
كتــب  ,كــف  الكتابــه  عزيــزي  ,يــا  لهــا  حــل  الــى  ســنتوصل  كيــف  لنــرى 
القــراءة  خــال  مــن  او  ربانيــه  موهبــة  أتتــه  مفكــر  أنامــل  تلــده  حرفــا 
ولا  والجســمانيه  النفســية  للدواخــل  حريــة  ,باتــت  والحيــاة  للكتــب 
تقــل لــي عزيــزي القــارئ لمــا تدخليــن الجســمانيه والتــي اقصــد بهــا الــى 
حــد مــا الجســديه  فــي الموضــوع ,أقــول لــك لأنهــا تمنــح الكثيرمــن  الأمــل 
مــن خــال مــا تدخلــه مــن امــل للحيــاة فهــي تجعلــك ان كنــت جليــس 
الفــراش فــي امــر مــا حصــل لديــك وانــت قمــت بالبحــث عــن اي كتــاب 
او احــد حدثــت معــه هــذه الحادثــه التــي حدثــت معــك ,فهــي لا تأســرك 
ب معطياتهــا بــل تجعلــك تتأمــل وتبحــث ,هوايــة ب هائهــا هانــت بهــا 
كل مــا يفيــض داخــل الكاتــب مــن الــم وحــزن وفــرح لتجعــل لــك قصــة 
او روايــة مليئــة ب النســيج المتــدارك حــول امــرك ,وكمــا يقــال عبــر عــن 
فــي داخلــك لكــي تخــرج كل تلــك الطاقــة الســلبية ولتجــدد طاقــة  مــا 

ايجابيــة مــن جديــد  
لذلــك نحــن حينمــا نــرى أطفالنــا يبعثــرون بأيديهــم حــول مــا هــو فــي 
العصر الحالي من الكترونيات ,انا لست ممن ضد هذه الإلكترونيات 
حتمــا ,لكــن انــا مــع اســتهلاكها بالطريقــه الصحيحــه ,والــذي جعلنــي 
ادخــل فــي هــذا الموضــوع ونحــن  نتحــدث عــن الكتابــه لأننــا فــي مجــال 
الكتابــه  لنواكــب  ,ف  الكترونيــا  الــى  ورقيــا  القــراءة  كتــب  عولمــة 
الهواتــف  هــذه  يســتهلكون  ابناؤنــا  والنجعــل  الكترونيــا  والقــراءة 
بتنزيــل كتــب حســب اعمارهــم �شــيء محــول الــى قصاصــات كرتونيــه 
تعبــر عــن الكتابــة ليتــم ايصالهــا لأطفالنــا ,ليتعلمــوا امورهــم حســب 
اعمارهــم ,وبمــا اننــي أرى اننــا فــي زمــان الــى حــد مــا مــع الإلكترونيــات 
شــعرا  نقــرأ  ان  ,او  لطولهــا  نظــرا  لكتــب  ملخصــات  نقــرأ  ان  نفضــل 
قليــل القوافــي والمعانــي المختبئــة فــي اصــداءه والــذي يعتبــر مــن اجمــل 
مــا يميــز الشــعر ,ولكــن لا لــوم علــى القــارئ انمــا بســبب مواكبــة العصر 
مــن قراءتــك حــاول ان  لتــزرع  اقــول  اريــد ان  ,لذلــك فقــط  فيــه  ومــا 
تبحــث عــن فكاهــة ونقاهــة واصالــة الكاتــب فــي كتابتــه والتــي لا تتبيــن 
الا مــن خــال القــراءة لأي نــص مــن دون تلخيــص لأنــك قــد تكــن انــت 
قرأتــه بطريقــة تجعلــك ترســمه فــي ذهنــك اقــوى بكثيــر مــن تلخيــص 
الاخــر لكتــاب كاتــب مــا ,ف كــن انــت القــارئ لنــص الأصلــي بطولــه كــي 
فــي  افــدت  قــد  القــارئ لا ادري ان كنــت  ,نعــم عزيــزي  تكســب الأكثــر 
هــذا المقــال البســيط حــول اهميــة الكتابــه والقــراءة ف الكتابــه عبيــر 
يمتــزج بألوانــه ليصنــع قــارورة مــن العلــم والوعــي ,فاقــرأ ف القــراءة 

كنــز وشــهادة لمــن لا شــهادة لــه 
فاصنــع كــوب قهوتــك بالبــن الــذي تحــب ،وأشــعل شــمعتك التــي تحــب 
اقــرأ  و مجلســك  ل  رفيقــا  للهــواء  واجعــل  كتابــك  ،وامســك  نورهــا 
ولتــرى كــم هــي جميلــة القــراءة ،حتــى وان كنــت وحيــدا تــرى فــي القــراءة 
انيــس بعــد قــراءة كتــاب الله وتمعنــه ،فالتقــرأ لتصنــع مجــدك  خيــر 

ومجــد اجيــال بعــدك.

لماذا نقرأ..؟

ايمان تلاحمه/ فلسطين
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علــى  يجلــس  رأيتــه  عندمــا  كنــت  مراهقــا 
القصبــات  تغطيهــا  منضــدة  خلــف  الكر�ســي 
اقــام الرســم والشــفرات ,  المحــورة للخــط و
جميلــة  لفتــاة  بورتريــه  صــورة  جــواره  ويعلــق 
فــي مرســمه تحــت فنــدق الكويــت  ,كان ذلــك 

. البــروم  ام  بســاحة  البريــد  دائــرة  مقابــل 
بعدهــا بســنوات كنــت اراه منهمــكا فــي مرســمه 
شــارع  فــي  الشــعب  صيدليــة  جــوار  الجديــد 
عمــل  مرســم  لاخــر  انتقــل  وحينمــا   .. المغايــز 
فيــه بعــد عقــود باحــد ازقــة البجــاري قــرب 

»البدوي« أقدم الخطاطين في البصرة

كاظم حسن سعيد/ العراق
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فــي  التقيتــه  الديــن  مهــر  حســينية 
ذلــك الضحــى الســاطع ومكثــت قليــا 
قبــل ذهابــي الــى الصيــد .. هنــاك قــال 
الحاســوب  اجهــز  )لقــد  بحســرة  لــي 
علــى فــن الخــط وحجــم رزقــي وصيــر 

..) فنانيــن  الطارئيــن 
البصــرة  مواليــد  البــدوي  مهــدي 
1943 تقاعــد مــن الجيــش وانتقلــت 
عائلتــه لبغــداد .. هنالــك علمتــه امــه 
الصغــار  تعلــم  كانــت  فقــد  الخــط 
القران وتخط بريشة بطة وتدعوهم 
ليخطــوا الايــات .. اشــترك بمعــارض 
مدرســية فــي الكــرخ والرصافــة .يقــول 
) بتاثير من صديقي محمد الموســوي 
اقيــة  العر فــي  يعمــل  كان  الــذي 
مــن  اول  ..كنــت  بالســتينيات 
والفرقــان  اقيــة  للعر لــوكات  صمــم 
مــن  اكثــر   .. الرياضيــة  اقيــة  والعر
مائة لوكة وفتحت لي محلا للخط في 
الكــرخ فــي عمــارة عبــد العزيــز المؤمــن 
انتقلــت  ثــم  الشــهداء  جســر  قــرب 
الــى رزملــي مقابــل المتحــف . وعملــت 
المتفــرج خطــاط مانشــيت  فــي مجلــة 
ومراســا وعملــت بصحيفــة الفكاهــة 
انتقلــت  ثــم  والنجــاح  البغداديــة 

صحيفــة  فــي  العمــل  فزاولــت  البصــرة 
الثغــر والبريــد والنهــار وغيرهــا وعملــت 
بمطبعــة حــداد والادري�ســي ومحفــوظ 
بيــادر  مثــل  كتــب  اغلفــة  وصممــت 
البصــرة  وتاريــخ  الغنــام  للشــاعر  خيــر 
الشــعر  ودواويــن  الرويــح  لابراهيــم 

.  ) البــازي  حامــد  للمــؤرخ 
المركــزي  البنــك  لوحــة  البــدوي  زجــج 
بكورنيــش البصــرة .. وتركــز عملــه علــى 
الحفــر علــى مــادة الليناليــوم والاختــام 

. والشــواهد والرســم 
لنقابــة  المؤسســين  احــد  البــدوي  كان 
الصحفييــن فــرع البصــرة ســنة 1970 
العبايجــي  كامــل  حينهــا  تراســه  الــذي 

. باســمه  المطبعــة  صاحــب 
كنــا  ســنوات   4 حوالــي  مــن  التقيتــه 
اداريــة  هيــأة  لننتخــب  بغــداد  قصدنــا 
معــا  لنكــون  دعوتــه   .. للصحفييــن 
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لكنــي  )حســنا  اجــاب  واحــدة  بغرفــة 
سانام فورا ( .. لكنه لم ينم احسسته 
عــن  حــوارا  كان   .. الفــرح  مــن  يطفــو 
وماضيهــا  والبصــرة  وتاريخــه  الفــن 
واثرت فيه ذكريات شخصية فتدفق 
كالمجــرى المتســارع ولــم ننــم حتــى طلــوع 

. الفجــر 
)انمــا  لوحــة  محلــه  فــي  وضــع  لقــد 
الخطاطــون والخياطــون ياكلــون مــن 
اعمــاق عيونهــم (.. لكنــي قبيــل كتابــة 
هــذه المقالــة هاتفتــه وهــو ببغداد باول 
يــوم مــن رمضــان )لا اغــادر منزلــي اكاد 
افقــد بصــري .. اجريــت عمليــة فاشــلة 
للبصــرة  احــن  تمامــا  وحيــد  انــا   ..

.) فالتقيــك  وســازورها 
الذيــن  الاطفــال  يتذكــرك  هــل 
 .. الخلدونيــة  بقراءتهــم  لهــم  رســمت 
ابدعتهــا  التــي  اللــوكات  تتذكــرك  هــل 

ازيلــت  التــي  والمطابــع  والصحــف 
حســراتك  تنفــع  وهــل   .. واصحابهــا 
يتخلــى  الخــط  جمــال  تــرى  وانــت 
ويســتبدلهم  ومبدعيــه  رواده  عــن 

. بالحاســوب 
هنــاك اوفيــاء .. وســابقى كلمــا نظــرت 
اتذكــر  قديــم  لعنــوان  فنــي  لخــط 
علــى  اتعــرف  لــم  وان  الماهــرة  الايــدي 

.. مبدعيهــا 
الرحيــل  بعــد  محظوظيــن  نكــون  لــن 
لهــم  حفــرت  الذيــن  اولئــك  مثــل 
. الع�صــي  المرمــر  علــى  شــواهدهم 
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نــجـيب طــلال/ المغرب

قــراءة لمكونات المسرح المغــربي المعاصر
إشـــارة لافـتـة :

 فــي ســياق منجــز- المســرح المغـــربي المعاصــر:  للناقــد عبــد الرحمــان 
بنبراهيم )1( مبدئيا نشير بإشارة لافتة للمعْـنى، هل الجهة الناشرة، 
تتوفــر علــى مصححيــن أكفــاء ؟ لتصحيــح بعْـــض مــا ورد مــن أخطــاء؛ 
ســواء مــن الطباعــة الأوليــة أو مــن صاحــب )الكتــاب( ؟ حتــى لا يتعثــر 
اللغويــة  الدلالــة  عــن  الناتــج  المعنــى  تأســيس  فــي  المفتــرض  القــارئ 
الهوامــش  اقبــة  ومر تصحيحــه  تــم  مــا  يراجــع  )كــفء(  ومراجــع  ؟ 
بالأســاس،  ملمــوس  مــادي/  الأصــل  فــي  المنتــوج  لأن  ؟  والإحــالات 
ومعْـــنوي مــن حيــث بقائــه واســتمراريته فــي المشــهد الثقافــي/ الفكــري؛ 
وهنــا لا نضــع أنفســنا ك«مصححيــن« بــل ك«منبهيــن« باعتبارنــا أحــد 
المســتهلكين للكتــاب، وحتــى لا نكــون جُـــناة قــول نشــير فقــط لإحــدى 
المغالطــات/ الخطــأ الفــادح والــوارد فــي الهامــش: الحداثــة والتجريــب 
فــي المســرح 1914 - النقــد المنهجــي فــي المســرح المغربــي المعاصــر 1917 
مؤلفــات  هاتــه   )2( المغربــي1917  المســرح  فــي  النقديــة  النظريــة   -
بمكنــاس.  م(  )ق،  مــن  الخمســينات  أواســط  ازداد  الــذي  الكاتــب 
البحــوث والدراســات؛ تعــج بأخطــاء  مــن  فالمؤســف هنــاك العديــد 
؛  التاريخيــة  أو  المرجعيــة  أو  المعرفيــة  المعطيــات  مــن حيــث  فادحــة 
 / المتابعــة  عَـــدم   / اللامبــالاة  ؛ لأن  رهيــب  بشــكل  متداولــة  وتصبــح 
عــدم القــراءة / النرجســية / هــي الســائدة ! وبالمناســبة نســوق إحــدى 
 : بحيــث مســرحية   ، نتيجــة خطــأ  وقعَـــت؛  التــي  المعْـــرفية  الكــوارث 
النبــي المقنــع نســبت للمجاهــد« عبــد الكريــم الخطابــي« بــدل مؤلفهــا 
والفــرق  الجمعيــات  بعــض  أن  والمثيــر   )3( الخطيبــي«  »عبدالكبيــر 
الهـــيئة  عرضــت   : بخطائــه  العمــل  هــذا  قدمــت  العربــي  الوطــن  فــي 
المصــري  للمســرح  القومــي  المهرجــان  فــي  الثقافــة  لقصــور  العامــة 
تأليــف  مــن  المقنــع«  »النبــي  المســرحي  العــرض  الســابعة  دورتــه  فــي 
 « افيا وإخــراج  الكريــم الخطابــي« ســينوغر الكاتــب المغربــي »عبــد 
خالــد توفيــق » العَـــرض مــن تمثيــل فرقــة قصــر الثقافــة كفــر وقــدم 
علــى مســرح الطليعــة بقاعــة زكــي ظليمــات)4( وتأكيــدا لقولنــا بــأن 
اللامبــالاة / عَـــدم المتابعــة / عــدم القــراءة / النرجســية / هــي الســائدة 
! نضيــف شــهادة بفــارق زمنــي: حيــث شــهد مســرح أم كلثــوم بقصــر 
عبــد  تأليــف  المقنــع«  »النبــي  المســرحي  العــرض  المنصــورة  ثقافــة 

أصــان  أحمــد  ملابــس  علــي،  محمــد  وإخــراج  خطابــي  الكريــم 
وتنفيــذ موســيقي مصطفــى مجــدي، والأشــعار أحمــد عبــده تنفيــذ 
ديكــور أحمــد الحب�شــي مســاعد مخــرج نــورا عــاء.)5( وحتــى المــؤرخ 
»سيد علي إسماعيل« الذي يعَـد مُـنقحا ومُنقبا في مجال المسرح 
العَـــربي عمومــا والمصــري خصوصــا؛ ســقط فــي شــرك الخطــأ )6( 
بــدوره  إبراهيــم  بــن  الرحمــان  ع  فالناقــد  الأخطــاء  مــن  وانطلاقــا 
ســقط فيهــا مثــل: قدمتهــا جمعيــة الــرواد للمســرح والثقافــة مــن 
بالربــاط  الهــواة  الوطنــي 24 لمســرح  المهرجــان  فــي  البيضــاء  الــدار 
ســنة...؟ )ص118( لــم يثبــت الســنة؟ التــي هــي1984 وهــذا ليــس 
خطأ مطبعيا بل ربما ســهوا . وفي نفس الســياق ففي )ص160(...

  2004 ســنة  الهــواة  لمســرح  الوطنــي  للمهرجــان  فــي   34 الــدورة  فــي 
ومــولاي الحســن الادري�ســي فــي جمعيــة اللــواء للمســرح بتارودانــت 
...فالأصــوب فالمعنــى مخــرج فــي جمعيــة الشــعاع بتارودانــت. ونقــرأ 
وفي) ص103(:... هي التي أوحت لبرومتيوس هرمس بفكرة سرقة 
النــار المقدســة مــن الأولمــب؟ مــا نعْـــرفه فــي الأســاطير؛ وفــي الإليــاذة 
الهوميريــة بــأن »برومتيــوس« حامــل النــار للبشــرية ؛ لاعَـــاقة لــه 
- ب »هرمــس« فهــو إلــه التجــارة واللصــوص، وابــن زيــوس الــذي 
عاقــب »برومتيــوس« . أثــرت بعضــا مــن الهفــوات ، ليــس تنقيصــا. 
ؤلــف مــن إنجــاز وطباعــة ] الهيئــة العربيــة للمســرح [ ؟ 

ُ
بــل  لأن الم

بالتالــي فمــن فــأي خطــوة إجرائيــة يمكــن أن نتنــاول المنجــز الــذي 
؟  النقــد  نقــد  بــاب  مــن  هــل  قــراءات[   [ نســق  فــي  نفســه  يصنــف 
وهــذا يتطلــب أن نكــون بدورنــا شــاهدنا نفــس العُـــروض المدرجــة 
فــي الكتــاب، وقــراءة نفــس النصــوص الــواردة فيــه ؟ أم التركيــز علــى 
ؤلــف يتضمــن ]246 

ٌ
ملاحظــات وانطبــاع مٌركــز؛ وكفــى . ولكــن الم

المعطيــات  كل  اســتجماع  فــي  يســاهم  ولا  يعـــيق  وهــذا   ] صفحــة 
المعَـــرفية والتفســيرية لذلــك ؟ أم علينــا ممارســة قــراءة ســطحية 
إرضائيــة للمنتــوج، وهــذا ليــس مقبــولا ومــن طباعِـــنا؛ وقبــل هــذا 
فــأي قــارئ مفتــرض؟ ربمــا ســينتبه أوسيشعُـــر بــأن هنالــك تواطــؤا 
بيننــا وبيــن صاحــب المؤلــف. والخاســر ] كِـــا [ الطرفيــن. أم  ننهــج 
قــراءة استنســاخيه كمــا أم�ســى الآن فــي العديــد مــن القــراءات، التــي  
تتلقــى النــص تلقيــا مباشــرا وتخضــع لــه ولا تتجــاوزه بوعــي قرائــي، 
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وتتلاعب في الكلمات وتحويل الجمل؟ وهـذا ماذا سيفيد للمنجز 
فــي قــراءة  لنــا إلا الإنخــراط  يبــق  فــي كليتــه؟ لا �شــيء!  ولهــذا  فلــم 
عاشــقة، قــراءة تفاعليــة. وإن كانــت القِـــراءة »العاشــقة » مجالهــا 
الشعْـــر. فالمســرح سليلـــه . وبالتالــي ففعــل هاتــه القــراءة هــي بمثابــة 
ـــنجز، بحكــم تشــتت الذهـــن أمــام ثــاث 

ٌ
توريــط جوانيــة محمــول الم

 « الباحــث  ــرضها 
َ
فـ التــي   ] النقــد   – النــص  العَـــرض-  مكونــات] 

عبدالرحمــان بــن إبراهيــم علــى القــارئ.
عـنـوان المـنـجَــز :

إذا انتبهنــا جيــدا للعـــنوان الــذي يعتبــر تركيبيــا = المســرح المغـــربي 
صاحبــه  إن   ] النقــد  و  النــص  و  العَـــرض  فــي  قــراءات  المعاصــر] 
المتــن، ولكــن حينمــا نتصفــح  يســعى لخلــق تنويــر علاقــة بمصــدر 
المحتويــات المثبتــة فــي ) ص244( نستشــف أن هنالــك خلــا ربمــا 
تــوازي أو تقــارب  ليــس هنالــك  ؛ بمعْـــنى  الترتيــب  فــي  غيــر مقصــود 
وبالتالــي  )؟(  النقــد  النــص)و(  العَـــرض)و(  قــراءة  بيــن  عــددي 
 / التركيــب  بــاب  مــن  ليــس   ؛  لهــا  دورَ  يبــدو لا  هـــنا  العـــطف  فــواو 
النحْـــو، بــل مــن حَـيْـــث الإشــتغال . وكان بالإمــكان اســتبداله ب) 
تعْـــتبر  والتــي   ] النقــد  ثــم  النــص  ثــم  العَـــرض  فــي  قـــراءات   [  :) ــمَّ 

ُ
ث

حــرف عَـــطف يــدلّ علــى الترتيــب مــع التراخــي فــي الزمــن. وإن كان 
ســيبدو العـــنوان فيــه نشــاز، لأن فــي الأصــل هنــاك نشــاز بلاغــي بيــن 
مفهــوم )قــراءات/ النقــد( بحيــث هــل هنالــك اختــاف بيــن القــراءة 
والنقــد؟ وهــل القــراءة تحمــل خلفيــة معرفيــة مغايــرة عــن النقــد 
الــى  تلــك  أســئلة إشــكالية ؛ لا يمكــن الحســم فيــه إلا بالعــودة  ؟ 
مســار )النقــد( الــوارد فــي المنجــز، بحيــث تــارة نجــد دراســة نقديــة 
وتــارة  ص170(  الجمهــور/  واشــكالية  المغربــي  المســرحي  النقــد   (
قــراءة نقديــة ) مشــروع قــراءة جديــدة لتراثنــا الفرجــوي / ص194( 
لمجموعــة  يخضــع  أساســا  النقــد  بــأن  تذكــي  ؛  المراوحــة  فهاتــه 
قــراءة  فــي  تتجســد  التــي  الضروريــة  والإجــراءات  الخطــوات  مــن 
النصــوص/ الأفــكار/ الاطروحــات، وبالتالــي فالنقــد التطبيقــي هــو 
الــذي يعنــى بالقــراءة النقديــة، بخــاف النقــد النظــري) دراســات( 
الــذي يظــل مجــرد أفــكار ليــس إلا ؛ هــذا إن لــم يتغـــير إلــى مفاتيــح 
ــة المتعــددة الاتجاهــات، الــذي أم�ســى  ضِمــن دائــرة المفاهيــم النقديَّ
ــر والاســتنتاج والربــط، ثــم التحليــل 

ُّ
يشــتمل علــى: الإدراك والتذك

والمناقشــة؛ وهــي القــراءة الناقــدة)7( لكــن ربمــا بفطنــة الأســتاذ » 
عبدالرحمــان بــن إبراهيــم« ســعى بــكل إمكاناتــه الفكريــة والمعرفيــة 
ـــؤاخذة الأوليــة التــي يمكــن 

ُ
؛ خلــق مزاوجــة وتمــازج بينهمــا، إلا أن الم

الإشــارة إليهــا. فمــادام الكتــاب  يحصــر نفســه علانيــة )العنــوان( فــي 
)المســرح المغـــربي المعاصــر ( فلمــاذا تــم إقحــام العــرض السويســري 
التعبيــر  مادتــه  بعـــرض  الجمهــور  اســتمتع   ...: وإن  الــذي   ]JOY[
بعَـــرض  وليــس   représentation chorégraphique الجســدي 
مشــهدي بمفهوم المنجز المســرحي Performance . العَـــرض عبارة 
فرقــة  قدمتــه   chorégraphie افيا  الكوريغـــر مــن  مشــاهد  عــن 
سويســرية تضــم خمســة عارضيــن: أميركــي، سويســري، ويونانــي، 
الجنســيات  المتعــددة  الفرقــة  مســؤول  وبولونيــة.  وإيطالــي، 
multinationale هــو السويســري ذو الأصــل الأمريكــي كمــا صــرح 
بذلك )8( ألا يعـد هذا إقحاما ونشازا من حيث بناء استراتيجية 
قبليــة، وضــرب فــي منتهــى العمــق لأهميــة للمنجزعَـــبر محتوياتــه ، 

جَـــز ؟ 
ْ
وعلائقــه بالعُـــنوان كدلالــة مركزيــة للمنـ

بـيـن المكونـات :
ففــي هــذا الكتــاب الــذي بيــن أيدينــا يقــف الكاتــب عنــد ثــاث مكونــات) 
ماحملتــه  بمحمــول  مكــون  كل  يســتنطق  النقــد(  النــص/  العَـــرض/ 
بدراســتها  يقــوم  حيــث  عليهــا؛  اطلــع  أو  عاينهــا  التــي  التجــارب،  هــذه 
فــي بوثقــة ) المســرح المغـــربي( لإيجــاد العلاقــة التــي تربــط الحمــولات 
القــرن.  هــذا  بدايــة  فــي  حصلــت  التــي  الأساســية  التجــارب  بمســيرة 
والتــي أرســت المبــادئ الأوليــة للممارســة العَـــملية والمنهجيــة للمســرح 
العمليــة  التجــارب والمعــارف  مــن خــال  الحديــث والمعاصــر، وذلــك 
والجماليــة والنظريــة التــي تركهــا الجهــد الكبيــر للمســرحيين العالمييــن 
مــن حيــث  ؛  الثــاث  للمكونــات  أســئلة  عــدة  عـــلينا  يفــرض  . جدليــا 
الإشــتغال والكميــة والنوعيــة ، إذ إحصائيــا نجــد المنجــز لا شــعوريا 
وضــع نفســه فــي ســياقا »التناســب« أو »متتاليــة« حســابية ذات تتابــع 
نمــط   )12( النقــد  العَـــرض)8(  النــص)4(   : كالتالــي  الكميــات  مــن 
حدودهــا كالتالــي) ]4[+4= ]8[+4=12( فهاتــه المعادلــة بشــكل ضمنــي 
دالــة: فهــي عبــارة عــن مجموعــة محــددة مــن الأغـــراض أو الأحــداث أو 
الحـــروف ، التــي ترتبــط مــع بعضهــا البعــض بنمــط خطــي معيــن بحيــث 
أجــزاء  ترتيــب  ويكــون  محــددة،  ودلالــة  معنــى  الحــروف  لهــذه  يكــون 
حُـــدودها  المتتاليــة منظمــا ومحــدد يطلــق عليهــا عناصــر المتتاليــة أو 
عمليــة  أي(  المنجــز)  يحملــه  مــا  علــى  كاشــف  فالتعْـــريف  هنــا   )9(
وفــي  الباحــث؟  إليــه  يهــدف  الــذي  ــرض 

َ
الغـ فــي  محصــورة  التناســب 

الأحــداث؟ ومــن خــال قــراءة مــا بيـــن المســارات،  نستشــف أنــه منبثقــة 
مــن فضــاء حيــاة الكاتــب) مكنــاس( وليــس خارجهــا فــي مهرجــان )مــا ( 
أوفــي مدينــة ) مــا ( بمعنــى أن هنالــك هَـــوسا دفينــا تجــاه المدينــة ! ولكــن 
مــن زاويــة التعْـــريف بالمســرح المغربــي ومنجزاتــه الإبداعيــة والفكريــة 
أم زاويــة ) الأغـــراض( كمــا طـــرحته المتتاليــة ؟ ومــن خلالهــا ســنفكك 
هَـــوس المدينــة ، لاســيما أن ] مكنــاس[ = )وردت )12( مــرة فــي المتــن 
.وفــي الهوامــش )12(مـــرة( وال�شــيء الــذي يحَـــير؟ إذا قمنــا بقســمة ) 
3/12( أي ] ثــاث مكونــات [ نحصــل علــى ] 4 [ التــي هِـــي »المتتاليــة 
تســاؤلات  دائــرة  فــي  »المنجــز«  أنهــا ســتضع  ومــن منطلقهــا ســيبدو   «
تأويلية / اســتنطاقية / تشــكيكية / خارج منطوق التســاؤل النقدي/ 

الفلســفي/ رغــم قـــيمة المحمــول.
ـرض :

َ
مـكون العـــ

ماهـــومطروح فــي المنجــز و التــي تمــت مشــاهدته بمكنــاس ]  ثمانيــة )8( 
[ عُـــروض مســرحية. منهــا عرضيــن لفرقــة » الشــامات« مــن )مكنــاس(

وهاتــه الفرقــة نجدهــا حاضــرة بيــن الصفحــات حتــى أنــه خصــص لهــا 
تبويبــا خاصا)الكتابــة المســرحية المغـــربية – العَـــودة إلــى الأصــل/ مــن- 
)ص 143- 146( فمن زاوية نظر من حقه. أن يكتب ما شاء تجاه من 
شاء ! ولكن بما أن المنـتوج لم يعُـد ملكا لصاحبه بل ملك للقارئ. فمن 
حقنا هاهنا أن نتســاءل، هل فضاء »مكناس« لم يســتقطب إلا تلك 
»العـــروض« ؟ بالعكــس ! فالمدينــة  ونواحيهــا ) الحاجــب( اســتضافت 
عِـــدة أعمال وتجارب مسرحية أغـــنت المسرح المغـــربي المعاصر . فأين 
هِـي عُـروض مسرح الشباب؟ أليست فاعِـلة في مسار المسرح المغـربي؟ 
ربمــا ! ولربمــا ليــس هنالــك عَـــرض مســتفز يدفــع لمناقشــته / قـــراءته ! 
ولـــكن بمــا أنــه تـــم إقحــام فـــرقة » الشــامات« مــرة أخــرى مــن خــال 
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مناقشــة الفرجــة : - دأبـــت فِـــرقة مســرح الشــامات فــي مدينــة مكنــاس 
علــى تنظيــم مهرجــان ســنوي تحــت مســمى »مســرح الحــارات«، وهــي 
عــروض جوالــة فــي مختلــف الأرجــاء الهامشــية للمدينــة، قــد بلــغ هــذه 
الســنة دورتــه الثانيــة عشــرة ممــا يــدل علــى نجاحــه فــي رهانــه المتمثــل 
 ثقافيــا(10( فحبــذا لــو 

ٌ
فــي نقــل المســرح إلــى الأحيــاء المصنفــة فقيــرة

تــم إدراج أحــد الأعمــال، كتنويــع ومحاولــة لتنويــع المســارات الفنيــة 
فــي فـــك الســؤال: هــل مســرح  أولا ، وخلــق مقاربــة إجرائيــة تســاهم 
تجربــة  هنالــك  لأن  ؟  الأحيــاء  أومســرح  الشــارع  مســرح  هــو  الحــارات 
مســرح »الأحيــاء« بمدينــة )أســفي( ولــم تحــظ بالاهتمــام  والدراســة 
والنقــد؟ فالإشــكال الأعمــق لحــد ) الآن( فــي مســار المســرح المغـــربي ، 
ضبابيــة المفاهيــم / المصطلحــات/ الصفــات؛ لأن مســرح الشــارع لــه 
مواصفــات وأســس معينــة ومنظومــة تتحكــم فيــه وفــي ســياق الفرجــة 
العموميــة ! علمــا أن المنجــز يطــرح موضــوع ينــدرج مســرح الشــارع : 
لمختلــف  ســتقطِبة 

ُ
والم المفتوحــة  الفرجــات  فنــون  ممارســات  ضمــن 

 ،
ً
تســلية يبتغــي  لا   

ً
جدليــا  

ً
باعتبــاره مســرحا الاجتماعيــة...  الشــرائح 

التســاؤلات، وطــرحَ   
َ
وإثــارة القضايــا،   

َ
بســط وإنمــا  ؛ 

ً
ترفيهــا يــروم  ولا 

الســؤال. وعلــى الرغــم مــن الخلفيــة الإيديولوجيــة التــي يســتند إليهــا 
تقت�ضــي  الفرجويــة  الخصوصيــة  فــإن  ملتزمــا؛   

ً
مســرحا باعتبــاره 

عْـــباتٍ Scènes محفــزةٍ تتســم 
َ
بالضــرورة تمريــر الخطــاب مــن خــال ل

بالســمات )11(هَـــذا نظـــريا ؟ دونمــا تطبيــق وممارســة عمليــة/ نقديــة 
،  فــي ســياق مكــون ) العُـــروض( وأمامــه عــروض الأحيــاء كمــا أشــار؟ 
وبالتالــي فالمنهجيــة التــي صــرح بهــا  لقــراءة تلــك العروض)الثمانيــة( 
الثلاثــة  المكونــات  مــن  واحــدا  اعتبــاري  أحضــر  العــرض  فــي  كالتالــي: 
ت علــى أنــه 

َ
للعَـــمل المســرحي؛ القــارئ والمخــرج والعــرض . قراءتــي انبـــن

تكثيــف خــاق مــن الأنســاق البصريــة السمعـــية والحركيــة والشــمية 
بــن  عبدالرحمــان  فالناقــد  ؟  بهــذا  التــزم  فهــل  )ص11(  وجــدت.  إن 
أبراهيــم، ســعى جهــد الإمــكان تحقيــق قــراءة رصينــة للعــروض، لكــن 
ترســخ لديــه منــذ المنطلــق بأهميــة ] النــص[ ويركــز عليــه فــي كل قــراءة:  
منطلقهــا الأول هــو النــص؛ هــو مبعــث الفعــل المســرحي؛ فيــه تكمــن 
تصــور  يمكــن  ولا   ،،، الفعــل  فكــرة  تنبثــق  ومنــه  العــرض،  كينونــة 
عــرض بــدون نــص، حتــى لــو كان مشــاهدة مرتجلــة ) ص7( فالناقــد« 
فــي ] الأدبيــة  بــن إبراهيــم« بيــن الشعـــور والــا شعـــور؛ يؤطــر المســرح 
قِـــراءة  [ وهــذا لــم يعــد واردا فــي أدبيــات المســرح ، وبالتالــي نــدرك أن 
العَـــرض هــي قــراءة جماليــة/ إبداعيــة ؛ تفــكك مــا أقـــدم عليــه المخــرج 
أو الدراماتورجــي ؟  مــن اشــتغال لتحقيــق والرفــع مــن منتوجــه الفنــي؛ 
ومــا النــص إلا عنصــر تركيبــي فــي ســياق جماليــة العَـــرض؛ لكــن قــراءة] 
مفــرط:  بشــكل  النــص  مكونــات  علــى  أساســا  انصبــت  الأعمــال[ 
دلالــة العنــوان /  الشــخوص/ الحدث/الأحــداث/ الحــوار/ الحبكــة 
الدراميــة/  اللغــة المســرحية / المعمــار الدرامــي ) البدايــة/ الوســط/ 
قيدتــه  ؛  عملــه  خطاطــة  اتخذهــا  التــي  المحــددات  النهاية(/.../هاتــه 
بشــكل صــارم ؛ ممــا لــم يقــدم لنــا رؤيــة المخـــرج وكيفيــة اشــتغاله علــى 
كيميائيــة العـــرض؛ ومــا الاتجــاه الإخراجــي الــذي ســاهم وســاعده فــي 
تحقيــق رؤيتــه و نســبة العطــاء الإبداعــي للعـــرض؟  وإن حــاول إثــارة 
نلاحــظ   . هنــاك  أو  هنــا  جمالــي(   ( كمعطــى  الســينوغرافي   الجانــب 
أنــه يركــز علــى ) النــص(: مفهــوم قــراءة العــرض المســرحي: لابــد مــن 

الإشــارة بــادئ ذي بــدء إلــى أن قراءتــي لهــذا العَـــرض أنجــزت مــن 
دون معرفــة مســبقة بالنــص الدرامــي. وكل مــا أمكننــي معرفتــه: 
، وأعضــاء الطاقــم التقنــي )*( وفــي 

ً
العنــوان وأســماء الممثليــن قبــا

قِـــراءة  ــى 
َّ
تتأت ــى 

َّ
أن إلــى الذهــن ســؤال منهجــي:  يتبــادر  هــذه الحالــة 

عنــه  قبليــة  فكــرة  امتــاك  أو  بالنــص،  الإلمــام  دون  مــن  عــرض 
علــى الأقــل؟)ص21( فليــس بالضــرورة الإلمــام بالنــص، ومــادام 
ينطلــق برؤيتــه هكــذا؛ فلــم يقــدم لنــا أي مقاربــة أو مفارقــة بيــن 
وكــذا  بــاك(  فــاش   ( لمســرحية  الإعــداد  ونــص  الأصلــي  النــص 
الأســتاذ  أن  ولاســيما  الماتــش(؟  أبــي/  عــن  �شــيء  لمســرحيتي)كل 
»عبدالرحمــان بــن أبراهيــم« لــم يحــاول إثــارة قضيــة »الإعــداد« 
هــل الإعــداد خلــق ثانــي للنــص ؟ أم تجنــي وانتهــاك لحرمــة النــص 
 « عمليــة  هــو  للكلمــة  الواســع  بالمعنــى  الإعــداد  أن  علمــا  الأول؟ 
تعـديل« وبناء عليه: فإعداد نص مسرحي عـن نص مسرحي؛ هو 
إعــادة صياغــة نــص مســرحي ليتــاءم مــع وجــدان المجتمــع الــذي 
يقــدم علــى إنتاجــه أو ليتــاءم مــع فكــر المخــرج أو لســبب قــد يظنــه 
ــك أو يلمــح 

َ
المعــد ركاكــة فــي الصياغــة الأصليــة )12( هــذا لــم يفكـ

لــه ! لنفهــم التعديــات والتحــولات التــي حصلــت للنــص المســرحي. 
مــادام النقــد انتهــج ســبل الانطــاق مــن )النــص( لتحقيــق ماهيــة 
هُـــو عمليــة تقييميــة وليــس عمليــة تقويميــة، ولا  الــذي   . النقــد 
عــن  »الماتــش«  )ص60(  فــي  نجــد  وبالتالــي  إستشــهارية.  عمليــة 
وزارة  مــن  بدعــم  وإخــراج(.  )ترجمــة  كســيكس«  »لإدريــس  نــص 
نحــن  فهــل  )ص56(  فــي  مــدرج  هــو  مــا  بعكــس  2017؟  الثقافــة 
أمــام قــراءة عَـــرض مترجــم أو مقتبــس؟ وفــي نفــس الصفحــة نجــد: 
قريبــا  الضوضــاء  عــن   

ً
»بعيــدا روايــة  عــن  أبــي«  عــن  �شــيء  »كل 

مــن الســكات« لمحمــد بــرادة )اقتبــاس وإخــراج(. بدعــم مــن وزارة 
الثقافــة 2016. بعكــس مــا هــو مــدرج فــي )ص44(هَـــذا يحيلنــا بــأن 
هنــاك فــرق بيــن الإعـــداد والاقتبــاس الــذي نجــده مثبتــا فــي هــذا 
هُـــو مأخــوذ مــن ) روايــة ( فهــو إعـــداد وليــس )  العمــل. فمــادام 
بــن  لــم يراعـــيها الناقــد ›  اقتباســا ( . فهاتــه الأســس الإشــتغالية 
المســرحيين  أغلــب  أن:  ولاســيما   ، القِـــرائي  متنــه  فــي  إبراهيــم« 
متطلبــات  إلــى  يفتقــرون  لأنهــم  الإقتبــاس،  إلــى  يلجــأون  المغاربــة 
التأليــف  شــروط  اســتكمال  عــن  ويعجــزون  الفنــي؛  الخلــق 
المســرحي، لذلــك نلاحــظ أن حركتنــا المســرحية نشــطت فــي ميــدان 
قتبــاس زمنــا طويــا )13( ونفــس النهــج تــم مــن زاويــة أخــرى ) 

ٌ
ال

»فلامونــداغ«(  لفرقــة  الجــوف/  عمــل)كلام  فــي  دراماتورجيــا( 
بحيــث نقــرأ فــي تيمــة المســرحية: المســرحية فــي الأصــل مقتبســة مــن 
 Jean للكاتــب الفرن�ســي جــان كوكتــو La Bel Indifférent نــص
المغنيــة  مــع  لقاءاتــه  إحــدى  مــن  مســتوحاة  أحداثــه   .Cocteau
مــن  عانــت  التــي   Edith Piaf بيــاف  إديــث  الشــهيرة  الفرنســية 
الفــراغ العاطفــي، ومــن الحاجــة الملحــة – كأيــة أنثــى- الــى الحُـــبّ و 
الــدفء والحنــان)ص37( لــم نلمــس مــن أي زاويــة اشتغـــل ذاك] 
البعْـــد  الخطــاب/  الشــخصية/  جانــب/  مــن  هــل  الدراماتورجــي[ 
 ]] دراماتورجيــات   [[ هنالــك  الحَـــدث/...لأن  صياغــة  الدرامــي/ 
ــل هــذا؛ وإن كان الطابــع الغالــب فــي القــراءة لمــا هــو ) 

ُ
فمدعــاة كـ

ن�صــي( فلــو تــم الإشــتغال علــى المصطلحــات؛ وإن كان » الإعــداد 



ون
فن
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فلهــا  وفضفاضــة،  متأرجحــة  مفاهيــم  الدراماتورجيــا«  لإقتبــاس/ 
ٌ
ا  /

ســنفهم  خلالهــا  ومــن  تجاوزهــا.  يمكــن  لا  محــددة  ضوابــط  كذلــك 
جمالــي/   / إخراجــي  منحــى  أي  وفــي  العــرض،  رؤيــة  الأقــل  علــى  ونــدرك 
تحليــل  مــع  تماشــيا  القــول   هــذا  يســتقيم  وهــل  يتجــه.  إيديولوجــي/ 
»الاعــداد« فــي ســياق القــراءة النقديــة ؟ : وقــد أحاطنــي المخــرج .... أن 
»نــص الإعــداد« يــكاد يختلــف تمامــا عــن النــص الدرامــي الأدبــي. وفــي 
هــذه الحالــة، فنحــن بصــدد عــرض مســرحي لا أحــد يمتلــك عنــه فكــرة 
بْلِيــة ســوى مــا يوحــي بــه العنــوان) ص15( باختصــار إن قــراءة العــرض 

َ
ق

عمليــة مركبــة وشــديدة التعقيــد ، هُـــنا فــدور« الناقــد » تحديــد مكامــن 
الضعْـــف والقــوة فــي عمــل )مــا( وكشــف خفايــاه وتركيبتــه الكيمائيــة ، 
عبــر مــا يمتلــك مــن آليــات التفســير والتفكيــك والتأويــل، بمعْـــزل عن رأي 
أو قــول أو توجــه مــن )عضــو( مــا . وبداهــة ليــس مــن حقــه أن يدعُـــو إلــى 
إعــادة انتــاج العــرض بالمنظــور الــذي يَـــراه، أو البحــث عــن صيــغ أخــرى 
والعجيــب  أصحابــه.  حــق  مــن  ذلــك  لأن  العمــل.  فيهــا  ظهــر  التــي  غيــر 
نقطــا  ومصطلحــات  أثــار  إبراهيــم«  بــن  » عبدالرحمــان  الصديــق  أن 
حساســة فــي » المنجــز« ومفيــدة جــدا مســألة ] الشــمية/ اللمســية[ مــا 
مــرة: .. العــرض المســرحي فرجــة تتقاطــع فيــه عديــد العلامــات الســمعية 
والبصريــة فــي المقــام الأول، وأخــرى مــا يتصــل باللمــس والــذوق والشــم 
)ص21( ولكــن لــم يتــم توظيــف) أخـــرى( ولــو مجازيــا فــي أي عــرض مــن 

العُـــروض المدرجــة؟
مــكـون النــص:

علــى  تقريبــا  نفســها  العُـــروض  قــراءة  علــى  غلبــت  التــي  فالمنهجيــة   
النصــوص )الأربعــة( والتــي تتجلــى فــي قولــه:  محاولــة فــي قــراءة المشــهد 
المســرحي اعتمــادا علــى مقاربــة تداوليــة فــي قــراءة النــص الدرامــي، مــن 
اقــه مــن الداخــل)ص11( بشــكل  دون خلفيــة مســبقة تتغيــا فكــرة اختر
واضــح ف«التداوليــــة« تنطلــق أساســا مــن  دراســة النــــص  وتعــود إليــه 
التواصـــلي  بالســــياق  علاقتــه   ومــدى   ، الأدبــــي  الخطــــاب  تحليــل  عبــر 
ارتكازا علـى أفعـال الكلام، لتحقيق سؤال الوظيفة ، فمن هنا انطلق

لتحليــل النصــوص؛ دونمــا تفعيــل أفعــال الــكلام فــي ســياق حــوارات؛ 
لتكويــن  ضمنيــا  يســتهدف  ربمــا  ؛  المســرحية  العــروض  فــي  تــم  كمــا 
»منهــج« للقــراءة ، قــراءة إلــى حــد مــا  منطقيّــة متماســكة فــي اكتشــاف 
ــص[. بحيــث نجــد هنالــك بــوح وحــوار وجــدل بيــن )مســرور( 

ّ
معانــي ]الن

النســختين  فــي  تداولــي  اشــتغال  دونمــا  ولكــن  )القوقــل(  الشــيخ  وبيــن 
فــي معالجتيــن مختلفتيــن  النــص  الكاتــب ذات  وقــد صــاغ  أشــار:  كمــا 
: معالجــة أولــى وهــي عبــارة عــن مونودرامــا فـــنتازية ســاخرة ترتهــن 

ً
تمامــا

بــن  الكتبــي  عاشــور  بــن  “مســرور”  هــي  محوريــة  مركزيــة  بشــخصيته 
دهشــور المطبعــي.... وشــخصية مفترضــة هــي شــخصية الشــيخ القوقــل 
/ غوغــل شــيخ شــيوخ العارفيــن أجمعيــن كمــا ينعتــه الكاتــب فــي نصــه. 
ومعالجة ثانية في صيغة نص درامي بأربع الشــخصيات وهي: مســرور، 
الشــيخ قوقــل، شبشــوبة المســعورة، الضابــط العبــوس، وشــخصيات 
صوتيــة فقــط كمولانــا قعبــور الوقــور، وعبــد الجبــار الجزار الذي يتاجر 
فــي لحــوم الــكلاب والحميــر والبغــال المريضــة )14( إذ حــاول أن يقـــربنا 
الإرشــادات  إغفالــه  ورغــم  القــراءة.  ومــع  معــه  نتفاعــل  لكــي  للنــص؛ 
كمــا  الركحــي،  للمتخيــل  أكثــر  لقربنــا  النســختين؛  ضمــن  ثالــث  كنــص 
ــرض علــيّ النــص 

َ
ماضــر ومعزوفــات للاجئيــن(:  لقــد فـ

ُ
فعــل فــي نــص ) ت

أثنــاء قراءتــه شــرط مشــاهدته ذهنيــا فــي الخشــبة الدراميــة. وهــي حالــة 

فــي  الســبب  أن  المســرحيات. ولا شــك  قــراءة  فــي  تحــدث  مــا  نــادرًا 
هــو مســرحي  مــا  درامــي لحســاب  هــو  مــا  تقليــص  إلــى  يعــود  ذلــك 
)15( وإن كانــت القــراءة لــم تنغمــس فــي تفكيــك الحــوار المســرحي 
»تداوليــا« فـــسعى أن يقحمنــا فــي عَـــوالم الاخــراج » المفتــرض«  مــن 
المســرح/  داخــل  المســرح  النــص/  الفنــي  للمعمــار  تحليلــه  خــال 
مكــون  ســياق  وفــي  العـــرض/الارتجال.  فــي  الجمهــور  إشــراك 
المســرحي  المنجــز  اســتطاع  للباحــث:  تصريحــا  نقــرأ  )النــص( 
المغربــي أن يراكــم تجربــة معتبــرة علــى مســتوى الكتابــة النصيــة 
إلــى  بالســعي  اتســمت  العشــرين،  القــرن  منتصــف  مــن  اعتبــارًا 
هــذا  بيــن  الفاصلــة  الكلاســيكية  التصنيفــات الأجناســية  تجــاوز 
الجنــس وذاك، وإلــى التمــرد علــى الحبكــة المســرحية التقليديــة) 
ص122(جميــل ! ولكــن لمــاذا تــم الاقتصــار علــى هاتــه النصــوص 
}ع  الناقــد  أن  فرغــم  الله«(؟   سَمّــــاكْ  )»آش  نــص  وبالضبــط 
نــص  يبــرر اختيــاره بقولــه: نحــن بصــدد   } بــن ابراهيــم  الرحمــان 
اســتثنائي يختلــف عمــا ســواه مــن النصــوص التــي أبدعهــا ذات 
فــي »آش ســمّاك  الســائدة.  القوالــب  مــن  منفلــت  نــص  المؤلــف. 
افذ،  الله« لا يتعلق الأمر بمســرحية ذات مشــاهد أو فصول أو نو
ولا بشــخصية / شــخصيات محــددة المعالــم، ولا بتجليــات فعــل 
درامــي فــي حدث/أحــداث فــي إطــار حبكــة مســرحية معتــادة..)16( 
المســرح   : لأن  هــل   ! جـــواب  لا  ؟  اســتثنائيته  تكمــن  أيــن  ولكــن 
للمتلقــي  يتــرك بموجبهــا  تأويليــة،  قــراءات  الحداثــي مفتــوح علــى 
فــي  تتمثــل  والعــرض  النــص  لأســئلة  أجوبــة   عـــن  البحْـــث  مهمــة 
نــص القــارئ.)ص125(  كمــا اشــار المنجــز. وإذا دققنــا فيــه جملــة 
جملــة ؛ نجــد بــأن الفنــان ) ع الحـــق الزروالــي( حاضــر بقــوة بيــن 
جملــة وجملــة ، علمــا أنــه يســتحضر منجزاتــه المســرحية  بالكامــل 
 ( بتجربتــه  يتماهــى  أن  حقــه  مــن   )165/121/10/  7 ص/  فــي) 
يســتقيم  فكيــف  نقــدي؛  كتــاب  أمــام  نحــن  ولكــن  الموندراميــة(  
افيــة أوتيــرة المنجــز بشــكل طافــح؟ وهــذا تــم  اســتحضار بيبليوغر
كذلــك مــع مخــرج فرقــة الشــامات )ص61( علمــا بــأن : الكتابــة 
تفتــرض بالضــرورة  شــرطين أساســيين ملازميــن لفعــل الكتابــة. 
الشـــرط الأول هــو شــرط الموضوعيــة. »إن فصــل »الــذات« عــن 
الشــرط  هُـــو  الثانــي  والشــرط  ضروريــة....  عمليــة  »الموضــوع« 
الأخلاقــي. فممــا لاشــك فيــه أن مــن يكتــب فإنــه يعَـبرعَـــما يعتبــره 
مــن   – ينشــد  مــن  هــو  الحــق  والكاتــب  فائــدة.  وذا  وخيــرا  جميــا 
أفــكار  وطــرح  الطريــق،  وإنــارة  المعرفــة،  نشــر  يكتــب-  مــا  خــال 
وتصــورات يعتقــد أنهــا مفيــدة وصالحــة لعمــوم القــراء)17( لأن 
نقديــة تقت�ضــي تنويــع الإجــراءات والمقاصــد مــن أجــل 

ّ
المعْـــرفة ال

المهتــم ، ومــن أجــل قــارئ مفتــرض.
مــكـون النــقـد :

فــإن:  وبالتالــي  وروف«  تــود   « رأي  حســب  حــوار،  قــد 
ّ
الن بداهــة 

الممارسة النقدية بحكم أنها ضرب من النشاط العقلي، تستمد 
طاقتهــا مــن فعــل يتخــذ قــوة التحــرر الفكــري لــدى الناقــد. وهــذا 
ــوة تحَـــرر فكريــة فــي المجتمــع. 

ُ
الفعــل يتحــول بفعــل التــداول إلــى قـ

معرفــي  خطــاب  إلــى  المســرحي  النقــدي  الفعــل  يتحــول  وبذلــك 
استشــرافي يتخــذ مــن قــراءة النص/العــرض منطلقــا للارتقــاء بــه 
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نحــن  ولكــن  )ص173(  والمتعــددة.  المحتملــة  القــراءات  أفـــق  نحــو 
قــد« والتــي تتعلــق ب«نقــد 

ّ
أمــام »ابســتمولوجيا نوعيّــة خاصــة بالن

بنــاء معرفــة علــى معرفــة ســابقة لأن: موضــوع  هــو  الــذي  النقــد« 
فــإنَّ  الــي 

ّ
وبالت قــدي، 

ّ
الن النــص  هــو  اشــتغاله  ومجــال  قــد 

ّ
الن نقــد 

نقــد  تف�ضــي لإنتــاج  ثانيــا،  ــصا 
ّ
نـ قــدي. بوصفــه 

ّ
الن النــص  دراســة 

نقــد، باعتبــاره نـــصا ثالثــا، هــذا يعنــي، منطقيــا، وجُـــود اختلافــات 
ّ
ال

ــص الثالــث، علــى مســتوى ســيرورة 
ّ
وتمايــزات بيــن النــص الثانــي والنـ

هــذا  فــي  نستشــفه  لــم  وهــذا   )18( ــق 
ّ

التحق ومنهجيّــة  التشــكل، 
المكــون، وإن كان الزميــل » ع الرحمــان بــن إبراهـــيم« يؤكــد حَـــرفيا 
بــأن : وظيفــة الفعــل النقــدي المســرحي تتجــاوز حــدود مجــرد القــراءة 
النقديــة، إلــى التأســيس لــرأي عــام ثقافــي ونقــدي مــن خــال قــراءة 
نقدية تطبيقية على النص والعرض ذات أرضية معرفية محددة، 
وذات أفق تنظيري معين)172( ولكن هنالك ســرد لمعطيات دونما 
خلخلتهــا أو طــرح نقضيهــا أو تعديــل طروحاتهــا؛ بحيــث  تــم ســرد مــا 
ورد في كتاب. »المسرح الفردي في الوطن العربي« حَـسب ما طرحه 
مؤلفــه ؛ والهوامــش تذكــي ذلــك) أي( لاوجــود لمرجــع ) مــا ( اســتند 
فــي تحقيــق نقــد النقــد ؛  أو بمصطلــح ]علــي حـــرب[ »قــراءة  عليــه 
هــوأن  النقــد  لناقــد  الطبيعــي  الموقــع  بــأن:  يحقــق  ولــم  القــراءة« 
ــي أحــد مناهــج نقــد الإبــداع ، وأن يتــرك هــذا الاختيــار 

ّ
يتخلــى عــن تبن

الخــاص،  لبحثــه  الحقيقــي  المجــال  ،لأن  أنفســهم  الإبــداع  لنقــاد 
ليــس هــو المعرفــة بــل هــو معْـــرفة المعرفــة)19( وبمــا أن المنجــز يحمل 
العنــوان) المســرح المغربــي المعاصــر(   فــي  قضيــة منغـــرسة ضمنيــا 
أي  مناقشــة حساســيات جديــدة/ معاصــرة ، بعيــدة عــن الماضويــة 
ــرجة«  مــن منظــور 

ُ
والاجتراريــة ، لكــن نجــد حُـــضور« صناعــة الفـ

 اعتبــار 
ً
قيــل] أشــكال مــا قبــل مســرحية[ لابــأس : مــن الممكــن جــدّا

الحلقــة وســلطان الطلبــة والبســاط علــى الخصــوص بدايــة مســرح 
مغـــربي قائــم علــى التمســرح واللعــب الدرامــي.)ص179( ولكــن لــم 
يتــم عليهــا نقــد النقــد؛ لتحقيــق رؤيــة معاصــرة للفرجــة ولمفهومهــا 
المرتبــط الآن بالتحــولات العولميــة ورقمنــة الحيــاة العامــة  ولاســيما 
ــر والنبــش 

ْ
ــرجة المســرحية ، تقت�ضــي بالضــرورة الحفـ

ُ
ــراءة الفـ أن :قِـ

)ص176(  الأصيلــة  المغـــربية  الاحتفاليــة  الذاكــرة  تضاعيــف  فــي 
تلــك الفـــرجات  بمنظــور  لــم يؤطــر  بحيــث الناقــد »بــن ابراهيــم«  
مخالــف  وتحديــد مصطلحاتهــا  أو تفنيــد مــا طرحــه »حســن المنيعــي 
»هــل هــي إرهاصــات مســرحية ؟ أم أشــكال مــا قبــل مســرحية ؟  أم 
ــوالب مســرحية ؟ وفي ســياق المكون ) 

َ
أشــكال احتفالية ؟ هل هي قـ

النقــد( لمــاذا تــم إدراج مبحثيــن لنفــس الشخص)حســن المنيعــي(« 
و   )185-175 ص   ( مــن  المغربــي«  المســرح  فــي  الفرجــة«  صناعــة 
»مؤســس النقــد المســرحي الحداثــي المغربــي« مــن )ص152-147( 
؟  دراســاته  غيــر  دراســات  المغربيــة  المســرحية  الســاحة  فــي  أليــس 
هنالــك  أن  تعْـــرف  أن  العَـــربية وغيرهــا   للفعاليــات  يمكـــن  وكيــف 
تنويعــا وعطــاءات فــي مجــال المســرح المغربــي  )؟(مــن زاويــة المنطــق 
هــش  ثقافــي  وضــع  ظــل  فــي  تتحقــق  أن  الوظيفــة  لهــذه  يمكــن  لا   :
يــزال  ومــا  المغربــي؛  المســرح  راهنيــة  بذلــك  تشــهد  كمــا  ومتذبــذب، 
اقــع نقــدي مســرحي مغـــربي ذي أفــق  الوقــت مبكــرا للحديــث عــن و
معْـــرفي محــدد، وذي لغــة نقديــة مصطلحيــة مؤسســة علــى تصــور 

وبنــاء   )20( النقديــة  القــراءة  فــي  منهجيــة  ورؤيــة  معَـــين،  مفهومــي 
علــى هاتــه الحقيقــة ؛ فالحقيقــة الثانيــة مهمــا حاولنــا الانغمــاس 
فيمــا أنجــزه الصديــق« ع الرحمــان بــن إبراهيــم« فــي هــذا الكتــاب؛ 
الــذي يغــري بالقــراءة والمناقشــة ، لــن نســتطيع غيفــاء حقــه ولــو مــن 
بــاب القــراءة العاشــقة، التــي هــي ضنيــا مشــاغبة بيــن تخــوم حمولــة 

المنجــز لمكونــات المســرح المغــــربي المعاصــر. الــذي تفضــل بــه.
الإســتـــئــنـــاس :

1( المســرح المغربــي المعاصر]قــراءات فــي العــرض والنــص والنقــد [:  
لعبــد الرحمــان بنبراهيــم – منشــورات الهيئــة العربيــة  

     للمسرح – دراسات 96 – ط 1/ 2023 – الشارقة .
2( انظر لهامش الصفحة 8 من المنجز

3( النبــي المقنــع – مســرحية:  تأليــف عبــد الكريــم الخطابــي ترجمــة 
وتقديــم – محمــد الكغــاط مراجعــة هيــام أبــو الحســن 

    عـــدد261 أول فبرايــر1993 دار النشــر: المجلــس الوطنــي للثقافــة 
والفنــون والآداب. 

بالديــن للســيطرة  - عــرض مســرحي عــن المتاجــرة  النبــي المقنــع   )4
اليــوم / بواســطة أحمــد  علــى البشــر جريــدة المصــري 

    الهواري 21  /2014/08
متابعــة:   – الدقهليــة  بثقافــة  مســرحي  عــرض  المقنــع«  »النبــي   )5

2019  /04/  23 بتاريــخ  الزمــان-  لجريــدة  مسعـــود-  داليــا 
 - نقديــة  نظــرة  والمترجمــة:  العَـــربية  الإصــدارات  لمنجــز:  انظــر   )6

ص43 إســماعيل  علــي  للســيد 
الفكــر، ســوريا- ط2/  ، دار 

ً
أول القــراءة  7( محمــد عدنــان ســالم: 

34 ص   1999
8( المســرح المغربــي المعاصــر] قــراءات فــي العــرض والنــص والنقــد 

[:لعبــد الرحمــان بنبراهيــم - ص29
9( مقدمــة فــي المتتاليــات: مجلــة »أي عـــربي« ركــن رياضيــات/ علــوم 

- بتاريــخ 2021/03/29
10( المسرح المغـربي المعاصر- ص- 219

11( نـــفـــســـه: ص - 214
والإعــداد  والاقتبــاس  الترجمــة  بيــن  المســرحي  النــص  حيــرة   )12

ط1993/2  -  81 ص  ســام  لأبوالحســن  والتأليــف 
13( نـــفـــســـه : ص – 61

14( المسرح المغـربي المعاصر- ص 103
15( نـــفـــســـه : ص –117

16( نـــفـــســـه : ص – 123  
17( نـــفـــســـه : ص – 130

�صــي: لعبــد الرحمــن 
ّ
قــد بيــن التصورالمنهجــي والإنجــاز الن

ّ
18( نقــد الن

مارة – ص16 /ط2017/1 كنوز المعرفة- الأردن
ّ
الت

ط/2014/2   ص7-    - لحمدانــي  لحميــد   : الموضــوع  ســحر   )19
المغــرب فــاس/  برانــت،  آنفــو-  مطبعــة 

20( المســرح المغربــي المعاصر]قــراءات فــي العَـــرض والنــص والنقــد 
[ ص – 173
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للجملة والمفرد
للتواصل والحصول على المنتج

insta: adam_stickers

Adam Stickers
تصميم جميع العلامات التجارية والطباعة على الملابس والحقائب 

المدرسية وطباعة كارتات التعريف

ملصقات تناسب جميع الأعمار ولأصحاب المنتجات
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من الصحف الساخرة في العراق

العــدد  صــدر   1947 شــباط   20 فــي 
بغداديــة  ســاخرة  جريــدة  مــن  الاول 
 ( صاحبهــا  ويعــد   ) قرنــدل   ( باســم 
اقييــن  صــادق الازدي( مــن أبــرز العر
المشــوب  النقــد  اســتخدموا  الذيــن 
اعــداء  عــن  الكشــف  فــي  بالســخرية 
الفســاد  مواطــن  وتحديــد  البــاد 
والخيانة في مؤسسات ودوائر الحكم 
الملكــي المرتبــط بالاســتعمار البريطانــي 
.  وقــد جــاء فــي ترويســة المجلــة انهــا : 
)مجلــة فكاهيــة أســبوعية ( وصــدرت 

فــي 24 صفحــة وبغــاف ذي لونيــن 
مــن  عــدد  تحريرهــا  فــي  اســهم  وقــد 
منهــم  المعروفيــن  والادبــاء  الكتــاب  
عبــد المجيــد لطفــي وجعفــر الخليلي 
وعبــد الــرزاق الهلالــي وخالــد قــادر 
وســعاد الهرمـــزي وحـافـــظ القبانــي 
حتــى  الصــدور  فــي  اســتمرت  وقــد   ،

. ثــورة 1958  انــدلاع 

عن مقال ا.د.ابراهيم خليل العلاف- استاذ متمرس –
جامعة الموصل نشرر في مجلة الكاردينيا
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كاريكاتير العدد
رسام الكاريكاتير المصري

محمد عبد الطيف
)عن اليوم السابع(



مجلة ثقافية أدبية

صدر العدد الأول في آب/ أغسطس 2004

لزيارة الموقع امسح الكود


